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اتفــق كل مــن الرئيــس الأمــركي، دونالــد ترمــب،  	

والشــيخ  نتنياهــو،  بنيامــن  الإسرائيــي،  الــوزراء  ورئيــس 

محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 

ــى  ــاضي ع ــبوع الم ــة الأس ــلحة الإماراتي ــوات المس ــى للق الأع

مبــاشرة العلاقــات الثنائيــة الكاملــة بــن إسرائيــل والإمــارات 

العربيــة المتحــدة، حســب مــا جــاء في بيــان مشــرك نشرتــه 

وكالــة الأنبــاء الإماراتيــة »وام«.

وذكــر البيــان أن »مــن شــأن هــذا الإنجــاز الدبلومــاسي 

ــرق  ــة ال ــام في منطق ــرص الس ــن ف ــزز م ــي أن يع التاريخ

الأوســط، وهــو شــهادة عــى الدبلوماســية الجريئــة والرؤيــة 

ــارات  ــجاعة الإم ــى ش ــة، وع ــادة الثلاث ــا الق ــى به ــي تح الت

العربيــة المتحــدة وإسرائيــل لرســم مســار جديــد يفتــح 

ــدول  ــة. وتواجــه ال ــرة في المنطق ــات كب ــام إمكاني المجــال أم

الثــاث العديــد مــن التحديــات المشــركة في الوقــت الراهــن، 

ــذي  ــي ال ــاز التاريخ ــن الإنج ــادل م ــكل متب ــتفيد بش وستس

ــوم«. ــق الي تحق

وأضــاف البيــان: »ســوف تجتمــع وفــود مــن دولــة الإمــارات 

وإسرائيــل خــال الأســابيع المقبلــة لتوقيــع اتفاقيــات ثنائيــة 

ــة  ــتثمار والســياحة والرحــات الجوي ــات الاس ــق بقطاع تتعل

المبــاشرة والأمــن والاتصــالات والتكنولوجيــا والطاقــة والرعايــة 

الصحيــة والثقافــة والبيئــة وإنشــاء ســفارات متبادلــة وغيرهــا 

مــن المجــالات ذات الفائــدة المشــركة«.

وأكــد البيــان أنــه »ونتيجــة لهــذا الانفــراج الدبلومــاسي وبنــاء 

ــارات،  ــة الإم ــن دول ــم م ــب وبدع ــس ترم ــب الرئي ــى طل ع

ســتتوقف إسرائيــل عــن خطــة ضــم أراضٍ فلســطينية وفقــاً 

ــد  ــى توطي ــا الآن ع ــز جهوده ــام، وترك ــب للس ــة ترم لخط

ــدول الأخــرى في العــالم العــربي والإســامي.  العلاقــات مــع ال

وإذ تؤمــن كل مــن الولايــات المتحــدة ودولــة الإمــارات 

ــة  ــية إضافي ــازات دبلوماس ــق إنج ــة تحقي ــل بإمكاني وإسرائي

مــع الــدول الأخــرى، فإنهــا ســتعمل معــا لتحقيــق هــذا 

ــدف«. اله

مــن جهتــه، قــال المنســق الخــاص للأمــم المتحــدة للســام في 

الــرق الأوســط نيكــولاي ملادينــوف: “آمــل أن يخلــق هــذا 

ــطيني.  ــي والفلس ــراط الإسرائي ــادة الانخ ــاً لإع ــاق فرص الاتف

ــوار  ــل الح ــن أج ــع م ــع الجمي ــدة م ــم المتح ــتعمل الأم س

ــتقرار«.   ــام والاس والس

وأضــاف، إن اتفــاق الإمــارات وإسرائيــل يوقــف المخطــط 

الــذي دعــت الأمــم  الإسرائيــي لضــم أراض فلســطينية، 

المتحــدة باســتمرار إلى وقفــه. 

مراقبون: النهضة 
ستمنح الحكومة 

التونسية الثقة لكنها 
ستعرقل عملها

ــوزراء التونــي المكلــف،  قــال رئيــس ال 	

مــع  مشــاورات  أجــرى  إنــه  المشــيشي،  هشــام 

ضرورة  إلى  فخلُــص  البرلمانيــة،  والكتــل  الأحــزاب 

ــه  التفكــر في حكومــة كفــاءات مســتقلة، مؤكــداً أن

حــرص عــى تشــكيل حكومــة تكنوقــراط، في مســعى 

بينــا  الحــادة،  السياســية  الخلافــات  تفــادي  إلى 

يحتــاج الوضــع الاقتصــادي الحــرج في البــاد إلى 

للإصــاح. عاجلــة  خطــوات 

وأكــدت مصــادر أن النهضــة ســتبقى عــى عادتهــا، 

ــب  ــل ترق ــن” في ظ ــى الحبل ــتلعب ع ــا “س أي أنه

ــيشي. ــة المش ــة لحكوم ــح الثق ــت من تصوي

وبعــد اســتقالة حكومــة إليــاس الفخفــاخ، بــرز 

خيــار إجــراء انتخابــات مبكــرة جديــدة، لكــن هــذا 

الســيناريو بــدا مكلفــا في البــاد، وســط دعــوات 

إلى التغــاضي عــن الصراعــات السياســية الضيقــة 

ظــل  في  لاســيما  الأوضــاع،  تفاقــم  إلى  والانتبــاه 

تبعــات وبــاء كورونــا.

وتضــمّ حكومــة المشــيشي 28 عضــوا مــا بــن وزراء 

وكتّــاب دولــة، مــن بينهــم وزراء مــن الحكومــة 

الســابقة وثمــاني نســاء، وغالبيتهــم غــر معروفــن من 

ــية ــة التونس ــام. الحكوم ــرأي الع ال

هشام المشيشي

اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يعزز السلام
في منطقة الشرق الأوسط

في ظل تحذيرات منظمات دولية

تركيا تحارب السوريين بالمياه.. 
ــرة،  ــة لأنق ــورية الموالي ــل الس ــت الفصائ أوقف 	
مضخــات الميــاه في محطــة علــوك، الواقعــة شرقــي مدينــة 
رأس العــن، لتقطــع الميــاه عــن مدينــة الحســكة الســورية 
وريفهــا للمــرة الثامنــة منــذ ســيطرتها عــى مدينتــي رأس 

ــاضي. ــام الم ــر الع ــض في أواخ ــل أبي ــن وت الع
ــة رأس  ــة التــي تســيطر عــى مدين وتقــول القــوات التركي
ــببه  ــن س ــة رأس الع ــن مدين ــاه ع ــع المي ــأن قط ــن ب الع

الميــاه  باتفــاق مقايضــة  الذاتيــة  الإدارة  التــزام  عــدم 
ــرى  ــذي ج ــورية، ال ــرة الس ــدن الجزي ــن م ــاء ب بالكهرب

ــاري. ــام الج ــع الع ــة في مطل ــية تركي ــة روس برعاي
المتحــدة  الأمــم  الإعلامــي لمنظمــة  المســؤول  وقــال 
ــه  ــابي، إن ــام الجن ــوريا، س ــف( في س ــة )اليونيس للطفول
مــن الخطــورة بمــكان تعريــض الأطفــال والأسر للجفــاف، 
للميــاه غــر الآمنــة بســبب  اســتخدامهم  واحتــال 

بريــف  علــوك  مــن محطــة  الــرب  ميــاه  انقطــاع 
الحســكة.

المشــرك  الرئيــس  أوســو،  عبدالغفــور  اعتــر  فيــا 
للبلديــات، إن حاجــة الحســكة اليوميــة مــن الميــاه تبلــغ 
ــاه  ــراء المي ــالي ب ــوم الأه ــذا يق ــب ل ــر مكع ــف م 80 ال
الصالحــة للــرب مــن الصهاريــج التــي تؤمــن قرابــة 

ــاَ.. ــة يومي ــاه للمدين ــن المي ــل م ــف برمي ــرة ال ع
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تحت سماء بيروت البرتقالية… السوريون بين ضحايا ومنقذين

بــن ذهــولٍ أمــام حجــم الدّمــار، وخــوفٍ مــن  	

غــدٍ يحمــل في طياتــه مجهــولاً أشــدّ وطــأة مــن كلّ مــا مــرّ 

عليهــم، يقــف الســوريون المقيمــون في لبنــان، وهــم الذيــن 

ــان، الــذي ظــلّ يمدّهــم بــيء  ــوا مــن ســوريا إلى لبن هرب

ــة والســكينة التــي فقدوهــا في بلدهــم الأم.  مــن الطمأنين

ــروت ــاء ب س

ــاً،  ــق مع ــروت ودمش ــاء ب ــت س ــة غطّ ــحابةٌ برتقالي س

لتعلــن عــن قــدرٍ مشــرك، فســاء البلديــن اكتســت باللون 

ــان  ــه العاصمت ــذي واجهت ــر ال ــى المص ــة ع ــه، في دلال ذات

ــوا  ــح “س ــام مصطل ــتخدم النظ ــا اس ــذي لطالم ــاً، وال طوي

ــه في  ــر عن ــروز” للتعب ــة “ف ــن أغني ــتقى م ــا”، المس ربين

ــوم  ــة لطالمــا أسيء فهمهــا.. ســاء بــروت ودمشــق ي دلال

أمــس أكّــدت أن الظلــم الــذي تتجرّعــه دمشــق كان لا بــدّ 

ــتطع أن  ــروت لم تس ــاً، وأنّ ب ــروت يوم ــال ب ــن أن يط م

تنــأى بنفســها عــن كلّ مــا وقــع عــى دمشــق مــن حيــف، 

ــدّدت الســبل- واحــد. فالجــاّد- وإن تع

بعــد الانفجــار المــروّع الــذي شــهده مرفــأ بــروت، والكــمّ 

الهائــل مــن الدمــار الــذي شــهدته المنطقــة، والــذي قــوّض 

عــدداً لا يســتهان بــه مــن الأبنيــة، ونســف وســط بــروت 

ــة الذهــول والصدمــة،  التجــاري، وبعــد أن تجــاوزوا مرحل

راح الســوريون المقيمــون في بــروت يعلنــون عــن مبــادرات 

للمســاهمة في الحــدّ مــن التأثــر الــكارثي للتفجــر.

ــرعّ  ــروا الت ــرون آث ــكن، وآخ ــم المس ــرض تقدي ــض ع البع

بدمائهــم فهــي أغــى مــا يملكــون، في حــن فضّــل البعــض 

ــخصي،  ــاعد الش ــي، أو المس ــم النف ــدور الدّاع ــوم ب أن يق

بنــاء عــى الخــرة التــي اكتســبها خــال الســنوات المنصرمة 

التــي قاربــت العــرة. 

تــأتي جريمــة تفجــر مرفــأ بــروت، التــي مــا تــزال مجهولــة 

الأســباب، والتــي تذهــب التكهّنــات إلى أنهــا ناجمــة عــن 

انفجــار شــحنة هائلــة مــن نــرات الأمونيــوم، كانــت 

متواجــدة في مرفــأ بــروت، في وقــت يعيــش فيــه اللبنانيون 

أســوأ ظــروف ممكنــة، في ظــلّ تدهــور الاقتصــاد اللبنــاني، 

ــا التــي عصفــت باقتصــاد دول العــالم الأول،  وأزمــة كورون

ــوداً  ــا رك ــاني اقتصاده ــع دولٍ يع ــال م ــون الح ــف يك فكي

ــاً؟ وينخــر الفســاد مؤسّســاتها؟  هائ

أصابــع الاتهــام الأوليــة تتجــه نحــو حــزب الله، ســواء مــن 

ــق  ــن طري ــه ع ــال التفجــر، أو تســهيل حدوث خــال افتع

الإهــال والتعطيــل المتعمّــد؛ ولأنّ الســوريين خــروا إجــرام 

ــر. ــع الحــادث كان أك ــم م “حــزب الله”، فتعاطفه

بالتزامــن مــع المبــادرات التــي أطلقهــا بعضهــم، كان هنالك 

ســوريون يودّعــون أحبّتهــم الذيــن قضــوا في الانفجــار، 

ــة،  ــام دقيق ــى أرق ــة الحصــول ع ــن صعوب ــم م ــى الرغ ع

بســبب الاســراتيجية التــي تعتمدهــا المشــافي، فضــاً عــن 

ــوق  ــن تف ــداد المفقودي ــأن أع ــول ب ــي تق ــات الت التصريح

أعــداد القتــى الموثّــق ســقوطهم، حتــى هــذه اللحظــة.

نجوا من الموت في سوريا
 فلحقهم إلى بيروت

صــوراً  صفحاتهــم  عــى  الســوريين  مــن  عــدد  نــر 

لأشــخاص، قالــوا أنهــم قضــوا في التفجــر الــذي ضرب 

مرفــأ بــروت يــوم أمــس. وكان أول الضحايــا المعلــن 

عنهــم شــابان، أحدهــا يعمــل في توصيــل الطلبــات، وكان 

ــد  ــع التفجــر، دون المزي ــا وق ــة، عندم متواجــداً في المنطق

ــروت ــاء ب ــة. س ــة البقي ــول هوي ــل، ح ــن التفاصي م

وقــد أعلنــت ســفارة النظــام الســوري عــن فقــدان التواصل 

مــع عــدد مــن الســوريين، دون توضيــح عددهــم، حيــث 

قــال ســفير النظــام الســوري لــدى لبنــان عــي عبــد الكريــم 

ــن  ــدد م ــاك ع ــه “هن ــة، أنّ ــن الموالي ــة الوط ــي لصحيف ع

الضحايــا والجرحــى الســوريين، وتعمــل الســفارة بالتعــاون 

مــع الســلطات اللبنانيــة عــى إحصــاء أعدادهــم”.

ولكــن يبقــى الســؤال الأهــم: مــن هــم الســوريون الذيــن 

عناهــم ســفير النظــام؟ هــل بينهــم أولئــك الذيــن هربــوا 

مــن براميــل النظــام ليذهبــوا ضحيــة تفجــر بــروت؟ وهل 

ــن حــرم ذوهــم مــن  ــال الذي ــات مــن الأطف يشــمل الوفي

ــم  ــورية، لكونه ــاد س ــهادة مي ــة أو ش ــم هوي ــقّ منحه ح

ينتمــون لأبويــن “إرهابيــن”؟

ولمعرفــة مــدى إمكانيــة الوصــول إلى إحصائيــة دقيقــة 

ــأ  ــن ســقطوا في تفجــر مرف ــق بالســوريين الذي ــا يتعلّ في

ــوري  ــب الس ــع الطبي ــوز م ــت ني ــت ليفان ــروت، تواصل ب

فــراس الغضبــان، وهــو مديــر مركــز إيمــا الطبــي في البقــاع 

الوفيــات في  لعــدد  بالنســبة   ” قــال:  والــذي  اللبنــاني، 

ــات دقيقــة،  ــل إلى إحصائي ــم نتوصّ صفــوف الســوريين، فل

بسّريــة  حاليــاً  تحتفــظ  اللبنانيــة،  المشــافي  لأنّ  نظــراً 

ــك  ــن لا نمتل ــا، ونح ــة به ــوافي وزارة الصح ــات، وت المعلوم

ــد نتمكــن خــال  ــع: “ق ــم”، ويتاب ــة التواصــل معه إمكاني

الأيــام القادمــة مــن التوصــل إلى إحصائيــات دقيقــة بعــد 

أن تتضّــح بعــض الأمــور، ويتــم الكشــف عــن مصــر 

المفقوديــن”.

ــخصاً  ــو 27 ش ــاً ه ــاً تقريبي ــادر رق ــض المص ــت بع وتداول

ــر  ــا تفج ــل ضحاي ــن مجم ــورية، م ــية الس ــل الجنس يحم

ــوم أمــس في 5 آب/ أغســطس  ــع ي ــذي وق ــروت ال ــأ ب مرف

2020، دون أن نتمكّــن في ليفانــت نيــوز مــن التحقــق مــن 

ــة. المعلوم

دم أو سقف.. هذا ما أملكه لنجدتك!
هــبّ ســوريون كــر لتقديــم الســكن، أو الرعايــة المؤقتــة، 

ــى أعــال التنظيفــات والمســاعدة الشــخصية إلى أن  أو حت

ــة  ــن مرحل ــن الخــروج م ــون م ــون المنكوب ــن اللبناني يتمكّ

الصدمــة، ويقومــوا بإنجــاز العمــل بأنفســهم.

ــى  ــاشرة ع ــن مب ــر، أعل ــد القص ــوري أحم ــي الس الصحف

صفحتــه الشــخصية عــى موقــع فيســبوك، عــن اســتعداده 

ــه، مــع  ــة، في بيت لاســتضافة عائلتــن مــن العائــات المنكوب

ــم. ــن كل احتياجاته ــده بتأم تعهّ

الســوري  الصحفــي  يقــول  ومثيلاتهــا،  مبادرتــه،  حــول 

ــيط  ــا رد بس ــل أنه ــادرة لنق ــذه المب ــوز: “ه ــليفانت ني لـ

ــروت،  ــاه ب ــا إي ــذي منحتن ــان، ال ــن إحســاس الأم لجــزء م

بــدلاً مــن الهلــع الــذي لقينــاه في ســوريا، صحيــح أنّ هــذا 

الهامــش مــن الأمــان ليــس كبــراً، ولكــن بــروت تســتحق 

ــا  ــاس م ــان أن ــع: ” يوجــد في لبن ــه”، وتاب ــن أجل الشــكر م

ــن الســوريين،  ــورة الســورية واللاجئ ــع الث ــون م ــوا يقف زال

بعــد مــرور مــا يزيــد عــى التســعة أعــوام، إكرامــاً لهــؤلاء 

ــن  ــي لم تغــب ع ــة الت ــة العربي ــروت هــي العاصم ولأن ب

إحيــاء ذكــرى الثــورة الســورية، والوقفــات التضامنيــة مــع 

ــنوات”.  ــذه الس ــة ه ــاً، طيل ــوريين يوم الس

في ســياق متصــل، أعلــن ســاكنو مخيــم الــراء2 في عرســال، 

مــن المهجّريــن الســوريين عــن اســتعدادهم للتــرعّ بالــدم، 

مــن أجــل نجــدة جرحــى الانفجــار الــذي ضرب مرفــأ 

ــروت. ــة ب ــة اللبناني العاصم

كــا أعلــن الشــاعر الســوري نــور دكــرلي، عــن اســتعداده 

للاســتضافة ، والمســاعدة في أعــال التنظيــف، والدعــم 

النفــي، ووضــع كلّ طاقاتــه في نجــدة المتضّرريــن مــن 

ــر. التفج

منظمات ومؤسسات طبية سورية
في خدمة البيروتيين

فريــق ضــاد الطبــي، أبــدى اســتعداده لوضــع إمكانياتــه 

في خدمــة العائــات المنكوبــة، وتقديــم الخدمــات الطبيــة، 

عــن  أعلنــوا  كــا  بشــكل مجــاني،  الضــادات  وتغيــر 

ــاعدتهم في  ــن لمس ــوت المصاب ــه إلى بي ــتعدادهم للتوجّ اس

ــم. ــد جراحه تضمي

صفحتــه  عــى  الحلبــي  فــادي  الطبيــب  نــر  حيــث 

الشــخصية، إعلانــاً يتضمــن رقــم هاتــف للتواصــل، وأعلــن 

عــن وضــع  فريــق الضــاد الســوري مــن “منظمــة مابــس” 

الإنســانية، في خدمــة المتضّرريــن، مــع الوعــد بالوصــول إلى 

ــم. ــن إقامته ــن في أماك المصاب

ــروت  ــه هــو الآخــر إلى وســط ب ــي، توجّ ــا الطب ــق إيم فري

للمســاعدة، مصطحبــن عيادتهــم المتنقّلــة، ومجموعــة مــن 

ــاء الفريــق لتقديــم المســاعدة. أطب

حــول شــكل المســاعدة التــي طرحــه فريــقُ EMA، يقــول 

ــوم  ــا ي ــوز: ” حاولن ــليفانت ني ــان لـ الطبيــب فــراس الغضب

مــع  وتواصلنــا  بالــدّم،  تــرع  بحملــة  نقــوم  أن  أمــس 

المشــافي، وتركنــا أرقامنــا لديهــم مــن أجــل التواصــل معنــا، 

ــرعّ  ــن الســوريين للت ــر م ــدد كب وأعلمناهــم باســتعداد ع

بالــدم في حــال الحاجــة، بنــاء عــى رغبــة الأشــخاص الذيــن 

ــة”. ــذه الغاي ــا له ــوا معن تواصل

ــديد في  ــام ش ــك ازدح ــد كان هنال ــان: “لق ــاف الغضب وأض

المشــافي يــوم أمــس، ولم يكــن لديهــا المقــدرة على اســتيعاب 

الأعــداد الهائلــة مــن الســوريين واللبنانيــن الراغبــن بالتــرعّ 

ــل في  ــف للتواص ــام هوات ــا أرق ــوال تركن ــكل الأح ــدم، ب بال

ــم في  ــاس ونقله ــم الن ــى تنظي ــنعمل ع ــة وس ــال الحاج ح

)ســيارات فــان( ليقومــوا بالتــرعّ بالــدم، وإعادتهــم إلى 

ــاكنهم”. مس

ــن  ــادرة لتأم ــاق مب ــدد إط ــم “بص ــب أنه ــح الطبي وأوض

الرعايــة الصحيــة الأوليــة للمتضّرريــن، وكذلــك العمــل عــى 

ــة  ــم الرعاي ــة في ســاحة الشــهداء، لتقدي إنشــاء نقطــة طبي

ــة”. ــة الأولي الصحي

ــم  ــى الرغ ــةً، وع ــزال مفتوح ــا ت ــفة الجــرح الســوري م ش

مــن مــرارة الظلــم الــذي تجرّعــه الســوريون، إلا أنّ المصــاب 

الجديــد يــوم أمــس تــرك رســالةً مفادهــا أن لا خــاص 

ــزأة  ــة المجت ــوريين، وأن العدال ــاص كل الس ــاني إلا بخ للبن

ــة! أســوأ مــن اللاعدال

اعداد:

نور مارتيني

أثار الدمار في بيروت
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انفجار بيروت وسيناريوهات حزب الله الإرهابية

ــياسي  ــل س ــا محل ــة( قاله ــا عاصم ــان ب )لبن 	

ــكل  ــل بش ــي تنق ــة، الت ــوات التلفزيوني ــدى القن ــى إح ع

مبــاشر تفاصيــل الانفجــار العظيــم الــذي هــزّ بــروت؛ لكنّ 

ــوم  ــه في ي ــد عاصمت ــان فق ــدّد إن كان لبن ــب لم يح الكات

الانفجــار أو منــذ اســتيلاء مليشــيات حــزب اللــه اللبنــاني 

ــم الإرهــاب في عــدة دول  ــات عــى قوائ ــذي ب ــا، وال عليه

ــاً عــى الدولــة  ــاً حقيقي حــول العــالم، وأصبــح يشــكّل عبئ

اللبنانيــة التــي وصلــت لحافــة الانهيــار الاقتصــادي أو أنهــا 

ــر  ــة الفاشــلة( كــا قــال وزي فعــاً دخلــت متاهــة )الدول

الخارجيــة المســتقيل »ناصيــف حتــي، والــذي تحــدث عــن 

ــان. ــر لبن ــم بمص ــة تتحك ــوى خفي ق

فيــا يبــدو أن تاريــخ لبنــان الحديــث يكتــب بالتفجــرات، 

التــي كانــت دائمــاً المــاذ الآمــن لما يســمى )محــور المقاومة 

ــالات  ــدأت هــذه التفجــرات والاغتي ــث ب والممانعــة(، حي

منــذ عــام 2004، معظمهــا في العاصمــة بــروت ومــا 

ــة  ــرات بمحاول ــن التفج ــة م ــذه الموج ــدأت ه ــا. ب حوله

اغتيــال مــروان حــادة ثــم أصبحــت أكــر كثافــة باغتيــال 

ــباط/ ــري في 14 ش ــق الحري ــابق رفي ــوزراء الس ــس ال رئي

فبرايــر 2005، وجــاءت هــذه التفجــرات والاغتيــالات بعــد 

ــان  ــى البرلم ــط ع ــم الضغ ــا ت ــبتمبر 2004 عندم أيلول/س

اللبنــاني مــن قبــل ســوريا لتمديــد ولايــة الرئيــس المؤيــد 

لســوريا إميــل لحــود مــن خــال تعديــل دســتوري. تعــرضّ 

عارضــوا  الذيــن  والناشــطون  والصحفيــون  البرلمانيــون 

ــن  ــد م ــة وفي العدي ــهير والمضايق ــح إلى التش ــذا المصطل ه

ــال. ــاولات الاغتي الحــالات، مح

مــن المؤكّــد أن انفجــار بــروت الضخــم الذي أذهــل العالم، 

لم يكــن يســتهدف شــخصيةً بعينهــا كــا كانــت التفجــرات 

الســابقة، إذ وقــع في بقعــة حساســة واســراتيجية مــن 

مدينــة بــروت، فالمرفــأ لــه اعتبــاره الأمنــي والاســراتيجي، 

لكــن ســيطرة حــزب اللــه عليــه، ونشــاطاته الخطــرة التــي 

يقودهــا عنــاصره مــن دون رقابــة أو علــم للســلطات 

المختصــة، قــد تكــون أهــمّ أســباب هــذا الانفجــار الهائــل.

الباخرة/القنبلة.. كيف وصلت لبنان؟! 
المســؤولين  مــن  عــدد  صّرح  مبــاشرةً  الانفجــار  بعــد 

ــرات  ــن “ن ــحنة م ــو ش ــار ه ــبب الانفج ــن أن س اللبناني

أحــد  في  مخزنّــة  طــن   2750 بـــ  تقــدّر  الأمونيــوم”، 

مســتودعات مرفــأ بــروت منــذ عــام 2014، كونهــا شــحنة 

مصــادرة، لكــن دون إيجــاد طريقــة فعّالــة للتخلــص مــن 

ــوم”  ــرات الأموني ــادة “ن هــذه المــادة الخطــرة جــداً، وم

هــي مــادة صلبــة بلوريــة بيضــاء قابلــة للذوبــان بشــكل 

ــري”. ــح الصخ ــم “المل ــرف باس ــي، وتع طبيع

وتســتخدم نــرات الأمونيــوم في الغالــب، كســاد زراعــي 

عــالي النيتروجــن، وعــى الجانــب الآخــر، تلعــب التكلفــة 

المنخفضــة لنــرات الأمونيــوم، فضــاً عــن توافرهــا في 

الأســواق، دوراً كبــراً في جعلهــا المــادة المفضّلــة لــدى 

الجماعــات الإرهابيــة مــن أجــل تصنيــع القنابــل. الحريــري

وذكــر موقــع “شــيب أريســتيد” المختــص في مجــال الملاحة 

البحريــة، أن الســفينة أبحــرت في 23 أيلول/ســبتمبر 2013، 

وهــي ترفــع علــم مولدوفــا، مــن مينــاء باتومــي في ​جورجيا​

، باتجــاه مينــاء بيــرا في ​موزمبيــق، وعــى متنهــا 2750 طنــاً 

مــن نــرات الأمونيــوم، لكــن الســفينة واجهــت مشــكلات 

فنيــة خــال رحلتهــا، مــا اضطرهّــا إلى دخــول ​مرفــأ بــروت،​ 

ــن  ــا م ــة منعه ــلطات اللبناني ــرّرت الس ــها ق ــد تفتيش وعن

الإبحــار مجــدداً، بســبب خطــورة المــواد التــي تحملهــا.

حزب الله.. وتاريخ مع “نترات الأمونيوم”
 في صناعة الإرهاب

نــرت عــدة وســائل إعلاميــة، تقاريــر حــول علاقــة 

حــزب اللــه اللبنــاني مــع مــادة “نــرات الأمونيــوم” التــي 

يســتخدمها في التفجــرات، بســبب التكلفــة المنخفضــة 

ــواق. ــا في الأس ــن توافره ــاً ع ــا، فض ــول عليه للحص

ــه  ــاصر في حــزب الل ــاك عن ــع ســابقة إلى امت وتشــر وقائ

ــة  ــق مختلف ــم في مناط ــة، أدّت لاعتقاله ــادة الكيمائي لل

الإسرائيــي  الموســاد  جهــاز  زوّد  حيــث  العــالم،  حــول 

ــاصر  ــاظ عن ــد باحتف ــاتٍ تفي ــة بمعلوم ــلطات الألماني الس

مرتبطــن مــع حــزب اللــه بمئــات الكيلوغرامــات مــن 

نــرات الأمونيــوم في مخــزن في جنــوبي ألمانيــا، مــا أدى 

لمداهمــة قــوات الأمــن الألمانيــة للعنــاصر وضبطهــا، وذلــك 

ــل”. ــز أوف إسرائي ــة “تايم ــرت صحيف ــا ذك ــب م بحس

مخزنــاً   ،2017 ســنة  البوليفيــة  الســلطات  وداهمــت 

ــات  ــى كمي ــه ع ــر في داخل ــه، ع ــزب الل ــاً لح ــراً تابع كب

ــوزن 2.5 طــن، وفي آب/ ــة ب ــاج قنبل ــن المتفجــرات لإنت م

الكويتيــة ثلاثــة  الســلطات  أغســطس 2015، ضبطــت 

اللــه، قامــوا بتخزيــن  ارتبــاط بحــزب  أشــخاص عــى 

ــن 300  ــر م ــوم، وأك ــرات الأموني ــن ن ــل م ــف رط 42 أل

ــل  ــاح، و204 قناب ــة س ــرات، و68 قطع ــن المتفج ــل م رط

يدويــة، كبنيــة تحتيــة،في مخطّــط لاســتخدامها في هجــات 

ــة. ــة لاحق إرهابي

وبحســب مــا نقلت صحيفــة “تيليغــراف” البريطانيــة، فقد 

داهمــت قــوات الأمــن البريطانيــة أربعــة مواقــع مرتبطــة 

بحــزب اللــه، وقامــت باعتقــال شــخص واحــد، بعــد 

ــن  ــاصر تابعــن للحــزب يقومــون بتخزي الكشــف عــن عن

ــل في  ــرات الأمونيــوم في مصنــع سّري للقناب ــان مــن ن أطن

ضواحــي العاصمــة لنــدن، كــا ضبطــت الأجهــزة الأمنيــة، 

في قــرص، في شــهر مايــو 2015، كميــة تقــدّر بـــ 420 

صندوقــاً مــن نــرات الأمونيــوم تعــود لعنــاصر مــن حــزب 

اللــه، وقامــت بتفكيــك البنيــة التحتيــة للهجــوم المحتمــل 

ــذاك. آن

وفي عــام 2012 ذكــرت الســلطات التايلنديــة، انهــا ضبطــت 

مــن نــرات الأمونيــوم واعتقلــت، أشــخاصاً  290 لــراً 

منخرطــن في الأمــر، عــى ارتبــاط بحــزب اللــه، وفي عمليــة 

ســابقة، تعاملــت الســلطات التايلنديــة، في آذار/مــارس 

عــام  1994 مــع هجــوم فاشــل عــى الســفارة الإسرائيليــة 

باســتخدام شــاحنة مفخخــة تحمــل مــواداً  البــاد،  في 

ــزل.  ــوم والدي ــرات الأموني ــن ن ــداً م ــاً واح ــت طن تضمّن

ــري الحري

انفجار بيروت قبل 72 ساعة من الحكم
 النهائي ضد قتلة الحريري

بعــد نحــو 13 عامــاً عــى تأسيســها، بموجــب مرســوم صادر 

ــة  ــة الخاص ــة الدولي ــق المحكم ــدة، تنط ــم المتح ــن الأم ع

بلبنــان، بحكمهــا، غيابيــاً، بحــق أربعــة مــن خمســة 

ــة  ــه، في قضي ــون إلى حــزب الل ــم ينتم ــول إنه ــن تق متهم

ــوات الســورية  ــان، ودفعــت لخــروج الق غــرّت وجــه لبن

منــه بعــد 30 عامــاً مــن الوصايــة الأمنيــة والسياســية 

التــي فرضتهــا دمشــق، وباســتثناء مصطفــى بــدر الديــن، 

ــل  ــذي قت ــه وال ــادي العســكري الســابق في حــزب الل القي

في ســوريا العــام 2016، تقتــر المعلومــات عــن المتهمــن 

الأربعــة الآخريــن عــى مــا قدمتــه المحكمــة الدوليــة. 

ــندت  ــث أس ــم، حي ــكان وجوده ــن م ــرف شيء ع ولا يُع

للمتهمــن الأربعــة، ســليم عيــاش وحســن مرعــي وحســن 

عنيــي وأســد صــرا، اتهامــات عــدة أبرزهــا “المشــاركة في 

مؤامــرة لارتــكاب عمــل إرهــابي، والقتــل عمــداً، ومحاولــة 

ــل عمــداً”. القت

ذهــب بعــض المراقبــن إلى أن التزامــن بــن انفجــار بــروت 

ــم  ــدار الحك ــى إص ــدودة ع ــاعات مع ــاء س ــم، وبق العظي

النهــائي في قضيــة الحريــري ليــس مصادفــة، وتحدثــوا 

ــزب  ــل ح ــن قب ــر م ــار مدبّ ــذا الانفج ــة أن ه ــن فرضي ع

اللــه الــذي ارتبــط اســمه بشــكل كامــل بالتفجــرات التــي 

ــن مــن الزمــن، ومــع  ــان عــى مــدى عقدي حدثــت في لبن

كلّ مناســبة قــد يــدان فيهــا بعمــل إرهــابي، ويعــوّل دائمــاً 

عــى أنــه حــزب مقــاوم ولا يجــب اســتهدافه مــن الداخــل 

،طالمــا هــو )يدافــع عــن لبنــان ضــد إسرائيــل( في مفارقــة 

ــذي  ــدولي ال ــع ال ــق المجتم ــن، وقل ــخرية اللبناني ــر س تث

ــه بعمــل  ــي عــى إرهاب ــه يغطّ ــات يعــرف أن حــزب الل ب

إرهــابي أكــر.

من اثار الانفجار الذي هز العاصمة البنانية بيروت

 اعداد
مرهف دويدري
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تقارير

“أطفال داعش”.. قنابل موقوتة
تنتظر مصير مجهول

	

مــرّ نحــو عامــن عــى إعــان الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب  	

هزيمــة تنظيــم داعــش الإرهــابي في ســوريا والعــراق والقضــاء عليــه نهائيــاً، 

ــخ  ــة في التاري ــم، الأكــر دموي إلا أنّ إســراتيجية التعامــل مــع إرث التنظي

الحديــث، مــن النســاء والأطفــال، مــا تــزال غائبــة ومريبــة، في ظــلّ تصاعــد 

احتــالات عودتــه اعتــاداً عــى حالــة الانفــات الأمنــي والســياسي التــي 

ــدان. تشــهدها البل

ويقبــع نحــو 74 ألــف شــخص في مخيــم الهــول شــال ســوريا، %66 منهــم 

ــد  ــم يزي ــال في المخي ــدد الأطف ــر إلى أنّ ع ــر التقاري ــال، وتش ــن الأطف م

عــن 12 ألــف طفــل، معظمهــم مــن جنســيات أجنبيــة، وترفــض بلدانهــم 

اســتقبالهم لأســباب أمنيــة، ومعظمهــم لا يملكــون أيـّـة أوراق ثبوتيــة، 

ويعيــش جميعهــم في أوضــاع صعبــة وظــروف غــر إنســانية، مــع أمهاتهــم 

مــن نســاء التنظيــم المتشــبّعات بأفــكاره.

ــة”،  ــل الموقوت ــات بـ”القناب ــش في المخي ــال داع ــون أطف ــف مراقب ويص

ــة  ــية ودموي ــر وحش ــم، الأك ــن التنظي ــد م ــل الجدي ــون الجي ــم يمثلّ وأنهّ

مــن آبائهــم، ويتوقــع أن يعتمــد التنظيــم عــى الأطفــال والنســاء بشــكل 

محــوري، لإعــادة التمحــور داخــل المناطــق الجغرافيــة التقليديــة لمــا 

ــراق. ــوريا والع ــة” في س ــة الخلاف ــمونها “دول يس

ــة،  ــات الإرهابي ــؤون التنظي ــص في ش ــري المتخص ــث الم ــول الباح ويق

عمــرو فــاروق، إنّ أطفــال داعــش خطــر كبــر يواجــه العــالم، لأنهّــم يمثلّون 

ــة  ــاً ودموي ــر تطرفّ ــة أك ــل أيدلوجي ــاب، يحم ــن الإره ــد م ــل الجدي الجي

مــن الآبــاء المؤسســن، كــا أنّ الغالبيــة منهــم تلقّــوا تدريبــات عســكرية 

وتأهيــاً ذهنيــاً مكثفّــاً خــال الســنوات التــي قضوهــا داخــل معســكرات 

التنظيــم، وأيضــاً الأفــكار التكفيريــة التــي ســاعدت الأمهــات عــى تغذيتهم 

بهــا أثنــاء وجودهــم في المخيــات، فضــاً عــن فكــرة الثــأر المســيطرة عــى 

عــدد كبــر منهــم، ممــن يــرون المجتمــع كافــراً ويرغبــون في الثــأر لذويهــم 

بالقتــل والحــرق والتدمــر.

ويؤكــد “فــاروق” في حديــث لـ”ليفانــت”، عــى أهميــة إيجــاد حــل 

عاجــل لأزمــة أطفــال التنظيــم، بوضــع اســراتيجية أمميــة ودوليــة يلتــزم 

بهــا كافــة دول العــالم وتنفّذهــا الحكومــات ومؤسســات المجتمــع المــدني 

ــات لاســتعادة الأطفــال ووضعهــم تحــت  والجهــات المختصــة، لوضــع آلي

ــة، لتغيــر أفكارهــم وتصحيــح المفاهيــم  برامــج تأهيليــة وتدريبيــة مكثفّ

ــاً. ــر المتطــرفّ نهائي ــزع الفك ــم ون ــة لديه الديني

ويــرى “فــاروق”، أنّ الاعتــاد عــى تغيــر الفكــر بالفكــر ضرورة حتميــة 

لكــن لابــد مــن مســاندتها بقــدر مــن المراقبــة والتشــديدات الأمنيــة حتــى 

تؤمــن الــدول نفســها ضــد الخطــر المتوقــع مــن الأطفــال وأمهاتهــم، لأنّــه 

مــن المحتمــل تنفيــذ عمليــات إرهابيــة لاســتهداف الــدول بهــدف الانتقــام 

وبســبب التكفــر.

ــون  ــق بك ــورة تتعل ــة في الخط ــة غاي ــري، إلى نقط ــث الم ــر الباح ويش

ــد عــى حمــل واســتخدام الســاح،  ــون بشــكل جي ــال مدرب هــؤلاء الأطف

ــة تجــاه المجتمــع، مــا  ــة عدائيّ ــاً، ورغب ــم يعتنقــون فكــراً متطرف كــا أنهّ

ــص  ــاً بــرورة تخصي ــاً، مطالب ــه سريع ــد مــن مواجهت يجعلهــم خطــراً لاب

ــاب  ــى الإره ــرب ع ــار الح ــا في إط ــم إنفاقه ــي يت ــوال الت ــن الأم ــزء م ج

ــكالية. ــذه الإش ــة ه لمعالج

ويواجــه آلاف الأطفــال في المخيــات مصــراً مجهــولاً بعــد رفــض دولهــم 

ــم،  ــتضافتهم وأمهاته ــى اس ــة ع ــات المترتب ــن العقب ــاً م ــتلامهم، خوف اس

ويقــول “فــاروق” إنّ المشــكلة الأكــر هــي أنّ العــدد الأكــر مــن هــؤلاء 

ــع  ــه م ــت أم ــم توفي ــاً، وبعضه ــة أص ــاً ثبوتي ــون أوراق ــال لا يملك الأطف

أبيــه خــال الحــرب مــع تنظيــم داعــش الإرهــابي، وبقــوا في المخيــات لا 

ــة نســبهم. ــون حقيق يعرف

وتطالــب تقاريــر منظمــة حقــوق الإنســان كافــة الــدول بسرعــة التعامــل 

مــع ملــف الأطفــال مــن أبنــاء داعــش، ليــس فقــط لكونهــم خطــراً وشــيكاً، 

ــة لا  ــا للتنظيــم نفســه، ويحملــون أفــكاراً متطرفّ ولكــن باعتبارهــم ضحاي

ذنــب لهــم بهــا، ســوى أنهّــم ولــدوا لأبويــن اعتنقــا ذلــك الفكــر.

ويقــول رحيــم حســن العكيــي، رئيــس هيئــة النزاهــة العراقيــة الســابق، 

ــد  ــة تجني ــه صرف النظــر عــن كيفي ــع المســبار، إنّ في دراســة نشرهــا موق

الأطفــال، وعــن الأدوار التــي تــوكَل إليهــم، فالأطفــال الجنــود هــم ضحايــا 

تلُحــق بهــم النزاعــات المســلحة أضراراً صحيــة واجتماعيــة ونفســية بليغــة، 

ــم  ــن الأذى، ومعظمه ــرة م ــروب خط ــن ل ــون خاضع ــا يكون ــاً م وغالب

يواجهــون المــوت أو الإعاقــة أو الاعتــداءات الجنســية. لذلــك ســعى 

ــن  ــال م ــة الأطف ــر لحماي ــات وتداب ــد وآلي ــدولي لوضــع قواع ــع ال المجتم

ــات وصكــوك  ــت في اتفاقي ــي صبّ ــار الخطــرة للنزاعــات المســلحة، الت الآث

ــاني،  ــدولي الإنس ــون ال ــار القان ــل في إط ــادئ تدخ ــات ومب ــة والتزام دولي

الــذي نبــع مــن اعتقــاد راســخٍ يوجــب فــرض قيــود تمنــع تحويــل النزاعــات 

ــة. ــة المســلحة إلى حــروب بربري البشري

وأوردت دراســة لمركــز الأوروبي للبحــوث والدراســات، أنّ آلالاف الأطفــال 

انضمــوا إلى مــا كان يعــرف بـ”أشــبال الخلافــة” في ســوريا والعــراق ،وقــام 

ــكرية  ــات عس ــم تدريب ــال وتلقينه ــى القت ــم ع ــش بتدريبه ــم داع تنظي

ــات تلقــن  ــم لعملي في مناطــق عــدة مــن ســوريا والعــراق، كــا أخضعه

لأفــكاره المتطرفّــة لإقناعهــم بالقيــام بعمليــات انتحاريــة في أوروبــا، وهنــاك 

ارتفــاع ملحــوظ بعــدد النســاء اللــواتي التحقــن بتنظيــم داعــش، بالإضافــة 

إلى ارتفــاع بعــدد الأطفــال المولوديــن هنــاك.

ــم إلى  ــال التنظي ــا أطف ــرّ به ــي م وقســمت الدراســة المراحــل الأخطــر الت

ــج  ــل منه ــن الطف ــمّ تلق ــث يت ــيّ، حي ــب دين ــل، الأوّل تدري ــاث مراح ث

“داعــش”، وحشــو دماغــه بالكراهيــة والاســتعداد للانتحــار، الثــاني عمــيّ، 

حيــث يتــمّ إخضــاع الطفــل إلى تدريبــات جســديةّ قاســية، وتعليمــه 

اســتخدام مختلــف أنــواع الأســلحة، الثالــث نفــيّ، حيــث يتــمّ زجّ الطفــل 

في المياديــن العامّــة وإشراكــه في عمليّــات ذبــح أو تقديمــه في مقدّمــة 

ــه عــى  ــة في أحــد المســاجد، لدعــم قدرت مفــارز الحســبة أو منحــه خطب

ــه عــى المجتمــع. ــق غــروره وتفوّق ــادة وتعمي القي

ويؤكــد الباحــث المــري عمــرو فــاروق، أنّ الأطفــال هــم ضحايــا التنظيــم 

ــع  ــل م ــن التعام ــد م ــه، ولاب ــت ذات ــكاره، في الوق ــبّعين بأف ــم متش ولكنه

ــان  ــم، وضرورة إع ــك اللغ ــة تفكي ــام عملي ــر لإتم ــيّ بالص ــع والتح الواق

اســراتيجية دوليــة موحــدة لتنفيــذ تلــك الإجــراءات تحفــظ الأمــن 

ــه. ــت ذات ــان في الوق ــوق الإنس وحق

 ،Washington Free Beacon ”قالــت صحيفــة “واشــنطن فــري بياكــون 	

ــم مجلــة “فوريــن بوليــي” حدثــاً  في تقريــر حديــث لهــا، إنــه مــن المقــرر أن تنظّ

ــر تســاؤلات حــول  يســلط الضــوء عــى إنجــازات قطــر في حقــوق المــرأة، مــا يث

شراكــة المجلــة مــع بلــد يمــوّل الإرهــاب، وقــد تــم ذكــره عــى أنــه مــن بــن أبــرز 

ــالم.  ــان في الع ــوق الإنس ــي حق منته

ــاً  ــركي، هجوم ــي الأم ــن القوم ــة بالأم ــة المختص ــة الأمريكي ــنت الصحيف ــث ش حي

 Foreign Policy ”حــاداً عــى قطــر بســبب حــدث تقيمــه مجلــة “فوريــن بوليــي

برعايــة النظــام القطــري يتعلــق بشــؤون المــرأة، واتهمــت النظــام القطــري بأنــه مــن 

الأنظمــة الإرهابيــة والقمعيــة فيــا يتعلــق بســجل حقــوق النســاء، وحــذّر التقريــر 

المنظــات الأميركيــة مــن التعامــل مــع مؤسســات قطــر الفاســدة والتــي بــدأت تثــر 

انتبــاه المشرعــن الأميركيــن.

ــط  ــي ترب ــة الت ــة المالي ــر أن الحــدث يغــذي الأســئلة حــول العلاق ــف التقري ويضي

ــع أنحــاء واشــنطن  ــوذ في جمي ــارات لتســويق النف ــة أنفقــت الملي ــة مــع دول المجل

ــة. ــات الأميركي ــب بالمؤسس ــة للتلاع العاصم

ــراني،  ــاء النظــام الإي ــر حلف ــن أك ــول إن قطــر هــي واحــدة م ــر بالق ــع التقري وتاب

ــن  ــن الأميركي ــابات المنتقدي ــة حس ــول قرصن ــددة ح ــات متع ــور خلاف ــت مح وكان

لســلوكها وغيرهــم ممــن أطلقــوا صافــرة الإنــذار للتنبــه لتمويــل الدوحــة للجماعــات 

ــة. ــة الإقليمي الإرهابي

ــع  ــة م ــياسي “بالشراك ــال الس ــاء في المج ــاً للنس ــي”، حدث ــن بولي ــتقدم “فوري وس

ســفارة دولــة قطــر”، وفقــاً للمنشــورات الترويجيــة التــي تــم توزيعهــا عــى موقــع 

المجلــة عــى شــبكة الإنترنــت.

ــاف دور  ــاء لاستكش ــص بالنس ــدث المخت ــم الح ــر في تنظي ــان دور قط ــر الإع ويذك

ــافي العالمــي. ــادة التع النســاء في قي

وتثــر الشراكــة تســاؤلات حــول مــا إذا كانــت المجلــة قــادرة عــن التحــدث بحريــة 

أو فقــط تــردد مــا يريــده النظــام القطــري.

ولم يــرد رئيــس التحريــر جوناثــان تيبرمــان، الــذي مــن المقــرر أن يتصــدر الحــدث، 

ــة ســتتناول ســجل قطــر الســيئ في مجــال  ــت المجل ــا إذا كان عــى أســئلة حــول م

حقــوق الإنســان خــال المنتــدى.

وأيضــاً، لم تــرد ســوزان ســاديغوفا، مديــرة التنميــة الاســراتيجية في “فوريــن 

بوليــي”، عــى العديــد مــن طلبــات “الصحيفــة” للتعليــق عــى الحــدث أو 

الكشــف عــن أي علاقــات ماليــة مــع قطــر.

ولا يــزال مــن غــر الواضــح مــدى ســيطرة قطــر عــى الحــدث. ومن الشــائع بالنســبة 

ــة  ــم الرقص ــوم بتصمي ــاء أن تق ــع وكالات الأنب ــارك م ــي تش ــة الت ــدول الأجنبي لل

بإحــكام لمثــل هــذه الأحــداث، وأن تســيطر عــى المواضيــع التــي يتــم تناولهــا.

وأشــار التقريــر: “يبــدو أن حــدث السياســة الخارجيــة هــو خطــوة أخــرى في هــذا 

ــة  ــة القطــري والمتحدث ــر الخارجي ــوة الخاطــر، مســاعدة وزي الجهــد. وســتنضم لول

باســم وزارة الخارجيــة للحــدث وتصــور الســرة الذاتيــة للخاطــر عــى موقــع 

“فوريــن بوليــي” عــى أنهــا مصلحــة تســاعد في إدخــال إصلاحــات كبــرة. ومــن 

المقــرر أن تشــارك في المنتــدى النائبــة الديمقراطيــة لويــس فرانــكل، والســفيرة 

ــاني. ــا رح ــة روي ــفيرة الأفغاني ــل، والس ــن أوني ــة جاكل الكندي

ويحــذّر التقريــر : “لقــد أنفقــت قطــر مــوارد كبــرة لاخــراق وســائل الإعــام 

 ،TED Talksو ،Vox Mediaو ،Now This ــع ــمل شراكات م ــذا يش ــة. وه الأميركي

وكلهــا أنتجــت سلســلة نقــاش تمولهــا مؤسســة قطــر التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، 

ــة  ــه المحط ــل بأن ــدث المقب ــددت الح ــي ح ــا لـــWashington Examiner، الت وفقً

الأخــرى لعمليــات الدوحــة السريــة في الغالــب. وبالإضافــة إلى شراكتهــا مــع وســائل 

ــة، أنفقــت  ــارزة في واشــنطن، وشركات الضغــط الأميركي الإعــام، ومراكــز الفكــر الب

قطــر المليــارات للتســلل إلى نظــام التعليــم العــام في الولايــات المتحــدة، حســب مــا 

ــة Free Beacon ســابقًا.  ــرت صحيف ذك

صحفية أمريكية تهاجم 
“إنجازات قطر في حقوق 

المرأة” الوهمية
رشا عمار
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تقارير

من هيروشيما لبيروت..       عاماً من الدمار والحروب 

حصار السوريين بين الهروب والدخول والقبور

ــر العاصمــة اللبنانيــة مغــرّاً  هــزّ انفجــار مدمّ 	

وجــه بــروت، وأحالهــا إلى كتلــةٍ مــن الدّمــار، الــذي وصفــه 

بعــض اللبنانيــن بأنــه لا يشــبه كل مــا حــدث في الحــروب 

الســابقة )الحــرب الأهليــة 1975-1190(، أو في مــا يســمى 

ــل  ــل، ولع ــه وإسرائي ــزب الل ــن ح ــوز 2006( ب ــرب تم )ح

التعليــق الأهــم الــذي لفــت الإعــام إليــه، هــو مــا قالــه 

ــد  ــب، وبع ــار الرهي ــى الانفج ــاً ع ــروت تعليق ــظ ب محاف

رؤيتــه شــكل الغمامــة التــي أحدثهــا الانفجــار أنــه )يشــبه 

قصــف هيروشــيما ونــاكازاكي( اليابانيتــان اللتــان قصفتهــا 

الولايــات المتحــدة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، في 

ــروت. ــار ب ــع انفج ــا م ــب لذكراه ــن غري تزام

ــات أن انفجــار بــروت ليــس قصفــاً  عــى الرغــم مــن إثب

نوويــاً، أو مــا شــابه ذلــك، إلا أن حجــم الدمــار الــذي 

المتاخمــة  الســكنية  المدينــة والأحيــاء  خلّفــه في مرفــأ 

ــة جــداً،  ــا الســكانية عالي ــر كثافته ــة تعت ــأ، في مدين للمرف

ــة الرســمية  ــى بحســب الإحصائي ــث وصــل عــدد القت حي

ــرات الآلاف  ــح، وشردّ ع ــن 5000 جري ــر م إلى 130 وأك

ممــن دمّــرت منازلهــم بشــكل جــزئي، وباتــت غــر صالحــة 

ــلطات  ــه الس ــول عن ــذي تق ــار ال ــل الانفج ــكن، بفع للس

الحكوميــة أنــه ناتــج عــن انفجــار 2750 طــن مــن مــادة 

نــرات الأمونيــوم شــديدة الانفجــار، في أحــد مســتودعات 

ــذ 6 ســنوات.  ــة من ــت مخزنّ ــي كان ــروت والت ــأ ب مرف

ــن، إلى  ــل يوم ــان قب ــروت في لبن ــأ ب ــار مرف ــاد انفج وأع

الأذهــان، حادثــة مماثلــة وقعــت قبــل 73 عامــاً في ولايــة 

تكســاس في الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وكان الســبب في 

الانفجاريــن، نــرات الأمونيــوم، ففــي عــام 1947 اشــتعلت 

ــئ  ــد رســوها في أحــد موان ــران في ســفينة فرنســية بع الن

تكســاس، وكانــت الســفينة تحمــل 2300 طــن مــن نــرات 

ــي تســببت بالانفجــار  ــا الت ــادة ذاته ــوم، وهــي الم الأموني

الضخــم في مرفــأ بــروت.

واندلعــت شرارة الانفجــار في الســفينة الفرنســية مــن جــراء 

ــة  ــيجارة –بحســب الرواي ــب س ــق، ناجــم عــن عق حري

ــنة  ــد وألس ــان يتصاع ــذ الدخ ــا-، وأخ ــم تصديره ــي ت الت

اللهــب تعلــو المــكان، إلى أن وصلــت النــران مخــازن 

ــت  ــا أن وصل ــفينة، وم ــن الس ــى م ــوم ع ــرات الأموني ن

النــران إلى مخــازن نــرات الأمونيــوم، انفجــرت الشــحنة، 

ــل  ــت تحم ــرى كان ــحن أخ ــفن ش ــا س ــرت في طريقه ودم

صهاريــج للنفــط، ومناطــق ســكنية، مــا تســبب بتشريــد 

ــل الآلاف.  ــرح وقت وج

وسُــجلت حادثــة تكســاس، التــي راح ضحيتهــا 581 قتيــا 

ــة  ــر الكــوارث غــر النووي ــا أك ــح، عــى أنه و5 آلاف جري

التــي شــهدها العــالم آنــذاك، وقــد تســبب بتشريــد أكــر 

مــن ألفــي شــخص. فيــا قُــدرت الســلطات الأميركيــة 

الخســائر الناجمــة عــن الحريــق بحــوالي 100 مليــون 

ــوالي  ــرق بح ــط المح ــائر النف ــدرت خس ــن ق دولار، في ح

500 مليــون دولار، فضــا عــن تدمــر مصانــع عــدة، 

ومئــات المنــازل، وتــرر آلاف الســيارات.

مدينتي هيروشيما وناغازاكي 
وانفجار بيروت

ــدث  ــد أن يح ــد بعي ــون غريبــة إلى ح مصادفــة قــد تك

الفيديوهــات  أظهــرت  الــذي  الهائــل  بــروت  انفجــار 

ــا  ــه كيــف شــكّل )رأس الفطــر( الــذي عــاد بن المنشــورة ل

بالذاكــرة إلى الفيديوهــات لقصــف مدينتــي هيروشــيما )6 

آب/أغســطس( وناغــازاكي )9آب/أغســطس( اللتــان قُصفــا 

ــدة في 6 آب/ ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــة م ــل الذري بالقناب

ــة في  ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــك في نهاي ــطس، وذل اغس

1945، حيــث قامــت الولايــات المتحــدة بقصــف مدينتــي 

هيروشــيما وناغــازاكي باســتخدام قنابــل ذريــة بســبب 

رفــض تنفيــذ إعــان مؤتمــر بوتســدام وكان نصــه أن 

ــدون أي شروط، إلا  ــاً ب ــاماً كام ــان استس ــلم الياب تستس

ــر  ــاني ســوزوكي رفــض هــذا التقري ــوزراء الياب ــس ال أن رئي

ــدام. ــان بوتس ــا إع ده ــي حدَّ ــة الت ــل المهل وتجاه

وبموجــب الأمــر التنفيــذي الــذي أصــدره الرئيــس هــاري 

ترومــان، قامــت الولايــات المتحــدة بإطــاق الســاح الذري 

)الولــد الصغــر( عــى مدينــة هيروشــيما، ثــم تلاهــا إطــاق 

ــت  ــازاكي، وكان ــة ناغ ــى مدين ــن( ع ــل البدي ــة )الرج قنبل

ــتخدام  ــت باس ــي تم ــدة الت ــي الوحي ــات ه ــذه الهج ه

الأســلحة الذريــة في تاريــخ الحــرب.

في  شــخص   140,000 إلى  يصــل  مــا  القنابــل  قتلــت 

ــنة  ــة س ــول نهاي ــازاكي، وبحل ــيما، و80،000 في ناغ هيروش

ــم،  ــرب مــن نصــف هــذا الرق ــا يق ــات م ــث م 1945، حي

ــن بالجــروح أو  ــن هــؤلاء، مــات 15-20 ٪ متأثري ومــن ب

بســبب آثــار الحــروق، والصدمــات، والحــروق الإشــعاعية، 

يضاعفهــا الأمــراض، وســوء التغذيــة والتســمم الإشــعاعي. 

ومنــذ ذلــك الحــن، تــوفي عــدد كبــر بســبب سرطــان 

الــدم )231 حالــة( والسرطانــات الصلبــة )334 حالــة(، 

ــل.  ــأتي نتيجــة التعــرض للإشــعاعات المنبثقــة مــن القناب ت

ــن. ــن في المدينت ــن المدني ــات م ــم الوفي ــت معظ وكان

اتفاق الطائف الذي أسس لـ “لبنان الجديد” 
قبل 31 عاماً على الكارثة

في آب/ أغســطس 1989 توصّــل النــواب اللبنانيــون في 

ــذي  ــف ال ــاق الطائ ــعودية إلى اتف ــاطة الس ــف بوس الطائ

ــواب  ــدى عــودة الن ــة. ل ــاء الحــرب الأهلي ــة لإنه كان بداي

ــه معــوض  ــخب ريني ــف انتـُ ــة الطائ ــن مدين ــن م اللبناني

ــة ولكــن ميشــال عــون رفــض الاعــراف  رئيســاً للجمهوري

بمعــوّض ورفــض اتفــاق الطائــف وذلــك لأن الاتفــاق 

يقــي بانتشــار ســوري عــى الأراضي اللبنانيــة. قُتــل 

ــه بـــ 16 يــوم وخلفــه إليــاس  رينيــه معــوّض بعــد انتخاب

الهــراوي. رفــض ميشــال عــون الاعــراف بإليــاس الهــراوي 

أيضــا. تــم إقصــاء ميشــال عــون مــن قــر بعبــدا الرئــاسي 

عــام 1990  أكتوبــر  في  أنصــاره  مــن  المئــات  وإعــدام 

بعمليــة لبنانية-ســورية مشــركة وبمباركــة أمريكيــة حيــث 

فــرّ ولجــأ إلى الســفارة الفرنســية وتوجّــه مــن بعدهــا إلى 

ــس. ــاه في باري منف

عــى إثــره انتهــت الحــرب اللبنانيــة الأهليــة بإقصــاء 

ميشــال عــون وتمكــن حكومــة إليــاس الهــراوي، وبإصــدار 

ــون العفــو عــن كل  ــاني في مــارس 1991 لقان البرلمــان اللبن

الجرائــم التــي حصلــت منــذ 1975. في مايــو حُلــت جميــع 

ــاء  ــة بن ــدأت عملي ــه وب ــزب الل ــتثناء ح ــات باس الميليش

ــي. ــر طائف ــي غ ــش وطن ــاني كجي ــش اللبن الجي

تدمير أجزاء من بيروت في حرب تموز
 التي أشعلها حزب الله مع إسرائيل

في 14 آب/أغســطس قبــل أربعــة عــر عامــاً صــدر قــرار 

الأممــي صاحــب الرقــم 1701 الــذي ينــص عــى انســحاب 

كل مــن الجيــش الإسرائيــي وقــوات حــزب الله مــن جنوب 

الجنــوب  اللبنــاني في  الجيــش  قــوات  وانتشــار  لبنــان، 

وتوســيع قــوة يونيفيــل لمراقبــة تطبيــق القــرار الــذي ينــص 

عــى إنهــاء العمليــات القتاليــة مــن كلا الجانبــن، وإضافــة 

15000 جنــدي لقــوة “يونيفيــل” لحفــظ الســام، مــع 

انســحاب الجيــش الإسرائيــي إلى الخــط الأزرق، وانســحاب 

قــوة حــزب اللــه إلى شــالي نهــر الليطــاني، وانتشــار 

ــاني. ــوب اللبن ــاني في الجن ــش اللبن الجي

حيــث بــدأت العمليــات القتاليــة في 12 تموز/يوليــو 2006 

بــن قــوات مــن حــزب اللــه اللبنــاني وقــوات جيــش الدفــاع 

الإسرائيــي، والتــي اســتمرت 34 يومــاً في مناطــق مختلفــة 

والشرقيــة  الجنوبيــة  المناطــق  في  خاصــة  لبنــان،  مــن 

وفي العاصمــة بــروت، وفي شــالي إسرائيــل، في مناطــق 

الجليــل، الكرمــل ومــرج ابــن عامــر. وكانــت الحــرب 

ــة الجــولان أيضــاً، شــن الجيــش  ــر عــى منطقــة هضب تؤث

ــان مســتهدفاً  ــوب لبن ــى جن ــاً ع ــا جوي ــي هجوم الإسرائي

محطــات الكهربــاء ومطــار بــروت وشــبكة مــن الجســور 

والطــرق مــا أدى إلى مقتــل العــرات، كــا انضمــت 

قــوات بحريــة إسرائيليــة للهجــوم، واســتدعى الجيــش 

الإسرائيــي فرقــة احتيــاط مؤلفــة مــن ســتة آلاف جنــدي 

ــادة  ــق إع ــت تعلي ــل. تح ــال إسرائي ــا ش ــا سريع لنشره

ــل. ــرين إلى إسرائي الأس

ــذي  ــوري ال ــن الس ــش المواط يعي 	

يرغــب بمغــادرة )الجنــة(، أو الــذي يفكــر 

ــه ذلاً  ــات حيات ــر لحظ ــا؛ أك ــول إليه في الدخ

وامتهانــاً للكرامــة، لم تعهدهــا هــذه البــاد 

منــذ أيــام المغــول والتــر، ولا حتـّـى خــال 

ــام،  ــتمرّ 400 ع ــذي اس ــاني ال ــال العث الاحت

باســم الديــن والفتوحــات، وهــو مــؤشر عــى 

أنّ النظــام يســعى إلى إغــاق البــاد عــى 

الطريقــة الكوريــة الشــالية، ليكــون للمواطــن 

مــكان واحــد فقــط؛ هــو القــر. 

وجــاء اخــراع المراكــز الصحيــة المختصّــة بأخــذ 

المســحات المتعلقــة بوبــاء كورونــا، بقصــد 

الســفر خــارج الوطــن، لتكــون حالــة متفــردة 

الصحــة  وزارة  خّصصــت  حيــث  العــالم،  في 

الســورية مراكــز صحيــة، ابتــداء مــن 21 تمــوز 

مــن  آر،  المــاضي، لإجــراء فحوصــات بي سي 

ــي،  ــاري، وزهــر حب ــز أبي ذر الغف خــال مراك

و8 آذار، و7 نيســان بدمشــق حــراً، وإعطــاء 

وثيقــة بالنتيجــة مــن أجــل تقديمهــا للجهــات 

المعنيــة في الــدول التــي سيســافر إليهــا، مقابــل 

طريــق  عــن  يدفعهــم  أمريــي  دولار   100

المــرف المركــزي، الــذي عــنّ هــو الآخــر 

مصرفــاً خاصــاً لاســتلام المــال، عــى الرغــم مــن 

ــس  ــوم بنف ــة، تق ــة خاص ــز صحي ــود مراك وج

المهمــة وبأســعار أقــل بكثــر مــن 100 دولار، 

ــدت  ــة وج ــة الصلاحي ــة المنتهي ــن الحكوم لك

ــة. ــزاز والسرق ــدة للابت ــة جدي طريق

يقــول أحــد المحامــن المحســوبين عــى النظــام، 

ــز  ــذه المراك ــع ه ــة م ــه الخاص إنّ تجربت

للقهــر  تدعــو  الســفر  بقصــد 

والــذل، في آن معــاً، ففــي 

البدايــة يــدور في دمشــق 

هــذه  عــى  المزدحمــة 

ــى  ــزاً، حت ــزاً مرك ــز، مرك المراك

يأخــذون منــه المســحة، وســط 

ازدحــام خانــق وخطــر جــداً، ولا يوجــد 

ــال. ــا ق ــة ك ــر الوقاي ــن مظاه ــر م أي مظه

ــيدفع  ــن س ــرف أي ــع لا يع ــاف، إنّ المراج وأض

مبلــغ 125 ألــف لــرة، التــي تقابــل ســعر 

100 دولار، حســب المــرف المركــزي، فيعــود 

ليبحــث في دمشــق عــن المــرف رقــم ١٦، 

وهــو يتســاءل مــا هــي الحكمــة مــن كل 

ــك؟. ذل

ــا،  ــهِ هن ــي لم تنت ــا المحام ــا ذكره ــة ك القص

فعندما وصل

إلى  قريبــه   

المطــار للمغــادرة، بعــد أن أجــرى كل مــا 

طلبتــه الحكومــة، تطلــب منــه خمســن دولاراً 

لإجــراء فحــص كورونــا، عنــد إبــراز نتيجــة 

ــا  ــأ بأنهّ ــر، وتفاج ــراه تنبه ــذي أج ــص ال الفح

لــن تحصــل عــى المبلــغ، عندهــا تطلــب منــه 

حجــز فنــدق في لبنــان، وألــف دولار، وتحيلــه 

ــف  ــرد الموظ ــأ ب ــة ليتفاج ــر الصال ــى مدي ع

ــدم  ــان لع ــفر إلى لبن ــه بالس ــاح ل ــدم الس ع

وجــود حجــز فندقــي أو ألــف دولار؟.

المهــم في هــذه القصــة اليوميــة، أنّ تذكــرة 

والتنقــات  الفحوصــات  وكل  الطائــرة 

كرامــة  وامتهــان  والــذل  والتعــب 

أن  دون  تذهــب  النــاس 

أحــد،  ذلــك  إلى  يلتفــت 

يكــن،  لم  ذلــك  وكأنّ 

ــفر  ــب في الس ــش الراغ ويعي

حلــم الهــروب مــن الجنــة مــرة 

جديــدة.

الســلطات  أقفلــت  الآخــر،  المقلــب  وعــى 

ــاني  ــع، ث ــد نقطــة المصن ــة الحــدود عن اللبناني

ــد الأضحــى، ومنعــت الســوريين مــن  ــام عي أي

منعــت  الســورية  الســلطات  لأنّ  المغــادرة، 

عــدداً مــن المواطنــن الســوريين )رعاياهــا( مــن 

الدخــول إلى ســوريا )وطنهــم وجنســيتهم(، 

لأنهّــم لا يحملــون 100 دولار )خــوّة الدخــول 

الســوريون  اضطــر  وبالنتيجــة  الجنــة(،  إلى 

ــان. ــوع إلى لبن الرج

يقــول الناشــط المــدني عــاد وزان، إنـّـه باعتبــار 

الســوريين  تســتقبل  الســورية لم  الســلطات 

خجلــت  الوطــن،  حضــن  إلى  العائديــن 

الســلطات اللبنانيــة مــن الموقــف، وأمــرت 

النــاس بالعــودة إلى لبنــان، وأخــرت الســوريين 

أنـّـه عليهــم ضــان دخولهــم في المــرة القادمــة 

مــن ســلطات بلدهــم وتأمــن 100 دولار.

الرؤيــة الواضحــة الآن، تثبــت أنّ الســوريين 

ممنوعــن مــن الســفر في الــر والبحــر والجــو، 

فقــراء،  لأنهــم  الدخــول  مــن  وممنوعــن 

ولم يبــقَ أمامهــم ســوى تحــت الأرض لــي 

ــذلّ  ــداً عــن ال ــون، بعي ــا كــا يرغب ينعمــوا به

والانحطــاط.

سميح عبد الله
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تقارير

تركيا من صفر المشاكل إلى صفر الأصدقاء داخل الناتو
	

شــال  حلــف  في  تركيــا  وجــود  أنّ  يبــدو  	

ــوام  ــد يضحــى موضــع شــك في الأع ــو(، ق ــي )النات الأطل

القادمــة، مــع مواصلــة أنقــرة اللعــب بالنــار مــع مجموعــة 

مــن الحلفــاء المفترضــن المتواجديــن في ذات الحلــف، 

ــا. ــيا ومخاطره ــة روس ــاص إلى مواجه ــكل خ ــه بش الموجّ

ورغــم أنّ الــدول الأوروبيــة وواشــنطن تحــاول التخفيــف 

ــت  ــرة تثب ــرة، إلا أنّ الأخ ــاه أنق ــا تج ــدة مواقفه ــن ح م

ــا  ــاء، وأنهّ ــارة الأصدق ــداً في خس ــة ج ــا ناجح ــدارة أنهّ بج

تحولــت بشــكل فعــي مــن اســراتيجية صفــر مشــاكل إلى 

ــه. ــو ذات صفــر صديــق داخــل النات

انزعاج غربي متصاعد
ولعــل أبــرز معــالم التوتــر بــن أنقــرة وبقيــة دول الحلــف، 

كانــت قــد أتــت عــى خلفيــة صفقــة الصواريــخ الروســية 

بفــرض  واشــنطن  وتلويــح  للجــدل،  المثــرة  أس400- 

عقوبــات عــى النظــام الــركي، كــون الصفقــة تشــكل خطــراً 

ــة  ــارك في عملي ــا تش ــة وأنّ تركي ــو، خاص ــى النات ــاً ع أمني

ــة “أف 35”. ــات الأميركي ــع المقات تصني

ــة،  ــرى تركي ــية وأخ ــفينة فرنس ــن س ــكاك ب ــم أتى الاحت ث

قبالــة الســواحل الليبيــة، أوائــل شــهر يونيــو المــاضي، وهــو 

ــه إلى  ــاني للتنبي ــة بريط ــات دفاعي ــز دراس ــع مرك ــا دف م

عــدم وجــوب التقليــل مــن أهميتــه الحــادث، الــذي جــاء 

نتيجــة مــا وصــف بـ”اســتفزازات” الســفن التركيــة، وقــال 

المركــز إنـّـه يعكــس الانقســام الاســراتيجي بــن دول حلــف 

الناتــو، حيــث نــوّه التقريــر الــذي كتبــه الجــرال البحــري 

ــر  ــابق لوزي ــار الس ــيفاليرو، المستش ــك تش ــد، باتري المتقاع

الدفــاع الفرنــي، إلى أنّ الحــادث مماثــل بخطورتــه لقيــام 

ــر  ــذي لم يؤثّ ــام 1974، ال ــرص ع ــرة ق ــزو جزي ــا بغ تركي

ــاد  ــودي للاتح ــد الوج ــبب التهدي ــو بس ــدة النات ــى وح ع

ــرة. ــك الف الســوفييتي في تل

مردفــاً أنّ الظــروف تغــرت بشــكل كبــر الآن، بشــكل 

خــاص نتيجــة المواقــف الكارثيــة للرئيــس الأمــركي، دونالــد 

ــزام  ــو، والت ــة النات ترامــب، التــي أصبحــت تهــدّد مصداقي

ــم أو  ــو تهاج ــة عض ــد دول ــل ض ــاذ أي عم ــنطن باتخ واش

تهــدّد دولــة أخــرى في الحلــف، حيــث رأى الكاتــب في 

ــل  ــاضي، أنّ تدخ ــو الم ــة يولي ــر في نهاي ــذي ن ــر ال التقري

مقاتلــن  وإرســاله  ليبيــا  في  “الاســتبدادي”  أردوغــان 

متشــددين يعــزّز صــورة تركيــا عــى أنهّــا دولــة إمبرياليــة 

ــو. ــح النات ــى مصال ــاً ع ــراً أمني ــكل خط ــت تش بات

ولفــت التقريــر إلى أنّ الناتــو أصبــح في خطــر، وأنـّـه في حال 

اســتمرتّ عضويــة الحلــف في توفــر الغطــاء لأعــال تركيــا 

الاســتفزازية مــن دون تحملهــا عواقــب تلــك الأعــال، فإنّ 

ــن الخطــأ  ــولاً لفرنســا، وســيكون م ــون مقب ــن يك ــك ل ذل

التقليــل مــن حجــم الإحبــاط الــذي تشــعر بــه فرنســا، ولا 

ينبغــي أبــداً نســيان أنّ فرنســا هــي ثالــث أكــر مســاهم 

في ميزانيــة الناتــو، وقبــل كل شيء فهــي تعتــر ثــاني أكــر 

عضــو ذي مصداقيــة عســكرية.

حرب كلامية مع باريس
وبالإشــارة إلى الــراع المتنامــي بــن الجانــب الفرنــي 

الخارجيــة  وزيــر  طالــب  إلى  الإشــارة  يمكــن  وأنقــرة، 

الفرنــي، جــان إيــف لودريــان، في الرابــع والعشريــن مــن 

ــراء  ــاد الأوروبي بإج ــب الاتح ــا طال ــاضي، عندم ــو الم يوني

مُناقشــة “بــا حــدود” بخصــوص علاقتــه مــع أنقــرة، 

مشــراً مــن أمــام مجلــس الشــيوخ الفرنــي: “فرنســا 

ــداً  ــاً ج ــاد الأوروبي سريع ــح الاتح ــاً أن يفت ــر ضروري تعت

مناقشــة بالعمــق وبــا محرمــات وبــدون ســذاجة، حــول 

ــرة،  ــن الاتحــاد الأوروبي وأنق ــة المســتقبلية ب ــاق العلاق آف

وأن يدافــع بحــزم عــن مصالحــه الخاصــة لأنــه يملــك 

الوســائل لذلــك”.

وأتى الطلــب الفرنــي، عقــب اتهــام أنقــرة لباريــس بلعــب 

لعبــة خطــرة في ليبيــا بدعمهــا القــوات المناهضــة لحكومــة 

ــك الصيغــة  ــس، مكــررة بذل ــة( في طرابل ــاق )الإخواني الوف

إيمانويــل  الفرنــي  الرئيــس  اســتخدمها  التــي  نفســها 

ماكــرون، تجــاه أنقــرة، حيــث ردّت وزارة الخارجيــة التركية 

ــس  ــو، عــى وصــف الرئي ــن يوني ــن م ــث والعشري في الثال

الفرنــي إيمانويــل ماكــرون، دعــم أنقــرة لحكومــة الوفــاق 

في ليبيــا بـ”اللعبــة الخطــرة”، بأنـّـه لا يمكــن تفســره ســوى 

بأنّــه “خســوف للعقــل” عــى حــدّ زعمهــا.

ــوي، في  ــي أقص ــوزارة، حام ــم ال ــق باس ــا الناط وزاد حينه

شــعر الموُاجهــة بيتــاً، فقــال إنّ “فرنســا تتحمــل مســؤولية 

كبــرة في جــرّ ليبيــا إلى الفــوضى عــر دعمهــا كيانــات غــر 

شرعيــة لســنوات، وبالتــالي فهــي التــي تلعــب اللعبــة 

الخطــرة في ليبيــا”، وأردف أنّ “ماكــرون لــو تفقّــد ذاكرتــه 

ــي  ــاكل الت ــيتذكر أنّ المش ــليم فس ــره الس ــتخدم تفك واس

تعيشــها ليبيــا ناتجــة عــن هجــات الانقــابي حفــر الــذي 

ــره. يدعمــه”، حســب تعب

ترجيح إقصاء أنقرة من الناتو
وفي ذات الســياق، نــرت مجلــة ماريــان الفرنســية، في 

ــه  ــت في ــراً رجح ــو، تقري ــن يوني ــن م ــس والعشري الخام

إقصــاء تركيــا مــن حلــف شــال الأطلــي الناتــو في فــرة 

مقبلــة، وأشــارت المجلــة إلى أنّ أنقــرة التــي تعتــر همــزة 

ــاً بــن الــرق والغــرب، ولم يجــد رئيســها  الوصــل جغرافي

ــة  ــا، خاص ــوده في ليبي ــذي يق ــراع ال ــانده في ال ــن يس م

ــخ  ــة الصواري ــذي زوده بمنظوم ــروسي، ال ــه ال ــن حليف م

أس400- التــي كادت أن تفســد العلاقــات مــع الحلــف في 

ــو. ــاد داخــل النات ــر، لاســيما في ظــل الانتق ــت مبك وق

وبحســب المجلــة الفرنســية، باتــت أنقــرة تشــكل خطــراً 

في المتوســط، حيــث قالــت إنّ زوارق تركيــة كادت أن 

تعــرض أعــال ســفينة حربيــة فرنســية في مهمــة للحلــف 

ــا أشــارت إلى أنّ فرقاطــة فرنســية  بالبحــر المتوســط، ك

رصــدت، في يونيــو/ حزيــران، ســفينة شــحن تركيــة ترفــع 

علــم تنزانيــا، كان يشــتبه في أنهّــا تنقــل أســلحة إلى 

ليبيــا، في انتهــاك واضــح لحظــر الســاح المفــروض، وبعــد 

تهديــدات الســفينة التركيــة اضطــرت الفرقاطــة الفرنســية 

ــاً  ــداً صريح ــس تهدي ــه باري ــا اعتبرت ــو م ــادرة، وه للمغ

ــذه  ــو، ه ــف النات ــا في حل ــد شركائه ــاً ض ــاً عدائي وتصرف

ــا،  ــية لتركي ــادات الفرنس ــد الانتق ــة أدّت إلى تصاع الواقع

لا ســيما بعــد رصــد باريــس وصــول المئــات مــن المعــدات 

العســكرية والأســلحة المختلفــة مــن تركيــا إلى ليبيــا، 

فضــاً عــن اســتمرار عمليــة نقــل المرتزقــة الســوريين إلى 

ــس. ــراع في طرابل ــاور ال مح

فيــا كان عــدم اتخــاذ أي إجــراءات فعليــة لقطــع الروابــط 

ــل  ــي إيمانوي ــس الفرن ــاً للرئي ــو، دفاع ــرة والنات ــن أنق ب

ــة مــوت  ــه في حال ماكــرون، كي يصــف ســابقاً، الحلــف بأنّ

ــة  ــية في احتمالي ــة الفرنس ــككت المجل ــا ش ــري، بين سري

ــي. ــال الأطل ــف الش ــا في حل ــتمرار تركي اس

ابتزاز الناتو
الصواريــخ  التصــادم مــع فرنســا، وأزمــة  وإلى جانــب 

الروســية، أفصــح، في الخامــس مــن يوليــو المــاضي، موقــع 

“نورديــك مونيتــور” عــن تفاصيــل جديــدة في قضيــة 

شــبكة تجســس، تــورّط فيهــا ضبــاط أتــراك، تشــاركوا مــع 

شــبكة دعــارة لابتــزاز ضبــاط الناتــو الأجانــب الموجوديــن 

في إزمــر، عــر تســجيل مشــاهد مصــورة لهــم مــع نســاء 

ــم. ــة منه ــات السري ــب المعلوم ــازل، لجل ــادق أو من في فن

وتبعــاً لوثائــق المحكمــة التــي حصــل عليهــا الموقــع، 

ــغ  ــكين، البال ــداش كس ــركي، أن ــط ال ــتحضر الضاب ــد اس فق

ــب  ــكريين أجان ــراد عس ــاءً لأف ــاً، نس ــر 45 عام ــن العم م

ــة  ــو؛ بغي ــاء في النات ــدول الأعض ــن ال ــا، م ــن في تركي عامل

ــة، ولفــت  ــق سري جمــع المعلومــات والحصــول عــى وثائ

ــم تســليمها  ــق ت ــك الوثائ ــة إلى أنّ بعــض تل ــف القضي مل

إلى روســيا.

وعليــه، يبــدو أنّ تراكــم المشــكلات والاعتراضــات عــى 

ســلوكيات أنقــرة بالشــكل الحــالي، تقودهــا بــا شــك 

للانفصــام عــن كونهــا دولــة ضمــن الناتــو، مــا يعنــي 

أنّ قضيــة وجــود أنقــرة ضمــن الحلــف ســتكون رهنــاً 

نجحــت  فلــو  البــاد،  في  الحاكــم  بالنظــام  مســتقبلاً 

الانتخابــات في إزاحــة أردوغــان وزبانيتــه في أي انتخابــات 

قادمــة، مــن المرُجــح أن يعيــد الناتــو رســم العلاقــات مــن 

جديــد مــع أنقــرة، لكــن وفيــا لــو واصــل أردوغــان التفــردّ 

ــال إلى  ــكل فع ــر بش ــارات تش ــإنّ الإش ــم، ف ــدة الحك بس

ــه لــن يكــون  احتــالات طــرد أنقــرة مــن الناتــو، رغــم أنّ

ــال. ــة الح ــم بطبيع ــب إلى قلبه ــرار المحب الق

مظاهرة في العاصمة البلجيكية بروكسل -  أرشيف

أحمد قطمة
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تقارير

تركيا تدقّ طبول الحرب في شرق المتوسط
بعد الاتفاق بين مصر واليونان

ــة شرق  ــاز منطق ــى غ ــراع ع ــة ال ــدأت أزم ب 	

ــر  ــت م ــا وقعّ ــام 2013، عندم ــمبر ع ــط في ديس المتوس

ــة لترســيم الحــدود البحريــة،  وقــرص واليونــان عــى اتفاقيّ

بهــدف تحقيــق أعــى اســتفادة مــن احتياطــات الغــاز 

الســاحلية.  حدودهــم  قبــل  الموجــودة  الضخمــة 

ــام  ــة ع ــة الأمريكي ــة المســح الجيولوجي ــر لهيئ ــدّر تقري وق

أو 3455  قــدم مكعــب(  تريليــون   122( 2010، وجــود 

مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز، وكذلــك 1.7 مليــار برميــل 

ــة. ــط في المنطق ــن النف م

ــة،  ــة الماضي ــام القليل ــال الأي ــدداً خ ــتعل مج ــراع اش ال

ــاضي،  ــان، الخميــس الم ــع اليون ــر م ــت م ــد أن وقعّ بع

ــة بــن البلديــن،  ــة مشــركة لترســيم الحــدود البحري اتفاقي

وأعلــن وزيــر الخارجيــة المــري، ســامح شــكري، في مؤتمــر 

صحفــي مــع نظــره اليونــاني، أنّ الاتفــاق يفتــح آفاقــاً 

ــه  ــم توقيع ــان، وت ــع اليون ــاون الاقتصــادي م ــدة للتع جدي

ــه”. ــة جوانب ــتيفاء كاف ــد اس بع

ومــن جانبهــا، أعلنــت وزارة الخارجيــة التركيــة رفضهــا 

للاتفاقيــة، زاعمــة أنهّــا تنتهــك الجــرف القــاري الــركي، 

ومؤكــدة أنّ أنقــرة لــن تســمح لأي أنشــطة ضمــن المنطقــة 

المذكــورة، وســتواصل بــا شــك الدفــاع عــن الحقــوق 

ــط. المشروعــة لتركيــا وللقبارصــة الأتــراك شرقــي المتوس

ولم تكتــفِ تركيــا بالتصريحــات، التــي وصفتهــا كلاً من مصر 

ــة  ــاً بحري ــا أرســلت قطع ــا اســتفزازية، لكنّه ــان بأنهّ واليون

للميــاه الإقليميــة قبيــل ســواحل البلديــن، وهــو مــا دفــع 

ــدّ  ــل لص ــة التدخ ــاد الأوروبي بسرع ــة الاتح ــان لمطالب اليون

ــة،  ــا الاقتصادي ــى موارده ــداء ع ــة بالاعت ــاولات التركي المح

ــي  ــق الت ــة المواثي ــاك كاف ــاز، وانته ــن الغ ــا م واحتياطاته

ــرص  ــة ق ــت حكوم ــا اتهم ــة، ك ــة الدولي ــا الشرعي تقرهّ

تركيــا بانتهــاك حقوقهــا الحصريــة بالحفــر في مناطــق 

الغــاز، وقالــت إنهّــا لا تملــك أي حقــوق أو شرعيّــة للتنقيــب 

ــة. ــاه القبرصي في المي

ويقــول الدكتــور كريــم العمــدة، أســتاذ الاقتصــاد الســياسي 

المــري، إنّ أردوغــان يحــرف سياســة حافــة الهاويــة، 

بمعنــى أنـّـه يشــعل الصراعــات، ولكنــه لا يســتطيع الدخــول 

في حــرب، ولا يســتطيع فــرض ســيطرته ســوى عــى البلــدان 

الضعيفــة التــي لا تملــك قــوة للــردع.

ــت”، أنّ منطقــة  ــث لـ”ليفان ويوضّــح “العمــدة” في حدي

شرق المتوســط بهــا احتياطــات ضخمــة مــن الغــاز، بلغــت 

نحــو 250 تريليــون قــدم، وفــق تقديــرات هيئــة البحــوث 

الجيولوجيــة الأخــرة، ومــا تــزال البحــوث جاريــة في الوقــت 

ــادة  ــة للزي ــات قابل ــك الاحتياط ــي أنّ تل ــا يعن ــالي، م الح

ــدة.  بشــكل يومــي مــع الاكتشــافات الجدي

ــق  ــك أيّ ح ــا لاتمل ــو أنهّ ــا ه ــتفزّ تركي ــا يس ــف: “م ويضي

ــب  ــوني للتنقي ــند قان ــا أيّ س ــس لديه ــوارد، ولي ــك الم في تل

ــم المتحــدة  ــة الأم ــم اتفاقي ــاه شرق المتوســط، وبحك في مي

الحــدود  تقســيم  جــرى  والتــي  للبحــار،   1982 لســنة 

ــان،  ــر واليون ــرص وم ــة، ق ــدان الثلاث ــن البل ــة ب البحري

وتمــت عمليــات التنقيــب بنــاء عليهــا، وتركيــا لم توقـّـع عــى 

تلــك الاتفاقيــة مــن الأســاس، كــا أنّ الجــزء الــذي تســيطر 

ــا  ــرف به ــتقلة لا يع ــره دول مس ــرص وتعت ــن ق ــه م علي

ــة الأدوات  ــإنّ أردوغــان يفتقــد كاف ــك ف ــرة، لذل ســوى أنق

ــط.” ــل في شرق المتوس ــة للتدخ الشرعي

ويؤكــد الخبــر المــري، أنّ كل مــا يفعلــه أردوغــان مجــرد 

ــات  ــة، مشــراً إلى أنّ عملي ــات الدولي ــل عــى الاتفاقي تحاي

التــي تجريهــا تركيــا منــذ عامــن،  البحــث والتنقيــب 

وتســتفزّ بهــا دول الجــوار والمجتمــع الــدولي لــن تفــي إلى 

ــي  ــب البحث ــا التنقي ــك تنكولوجي ــا لا تمتل ــج، لأنهّ ــة نتائ أيّ

الســيزمي والاســتخراج، والدليــل عــى ذلــك أنّ ســفينة 

ــة شرق  ــول في منطق ــي تج ــان وه ــا عام ــر عليه ــح م الفت

ــاز،  ــن الغ ــات م ــتخراج أي كمي ــتطع اس ــط، ولم تس المتوس

والــركات الكــرى تمتنــع عــن التنقيــب في الميــاه التركيــة، 

لأنهّــا لا تخضــع لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة. أردوغــان اســتعان 

بشركــة ماليزيــة، لكــن بعــد المناوشــات التــي حدثــت مــع 

ــوني. ــر قان ــع كان غ ــة، لأنّ الوض ــر، انســحبت الشرك م

ويتابــع “العمــدة”: “إنّ مــا يريــده أردوغــان هــو محاولــة 

المنــاورة السياســية فقــط واســتفزاز دول الجــوار، لأنـّـه 

ــس  ــى تصريحــات الرئي ــاً ع ــك ولا يســتطيع”. وتعقيب لايمل

الــركي، بــأنّ بــاده ملتزمــة باتفاقيتهــا مــع الحكومــة 

ــع  ــدود م ــا ح ــس له ــا لي ــدة: “إنّ تركي ــال العم ــة، ق الليبي

ليبيــا، وبالتــالي الاتفاقيــة مــع حكومــة فايــز الــراج ليــس 

لهــا أي معنــى، تحديــداً فيــا يتعلــق بترســيم الحــدود 

البحريــة وعمليــة التنقيــب عــن الغــاز أو المــوارد النفطيــة، 

فضــاً عــن أنّ الاتفاقيــة تعــدّ باطلــة بقــرار مجلــس النــواب 

ــي”.  الليب

وحــول دوافــع تركيــا للســيطرة في شرق المتوســط، قــال 

ــر جــداً بســبب سياســة  ــركي تأث العمــدة: “إنّ الاقتصــاد ال

أردوغــان المتخبطــة، اللــرة انخفضــت لمعــدل غــر مســبوق، 

وســجل الــدولار 7.15 لــرة، خــال الأســبوع المــاضي، وهــو 

أعــى ســعر منــذ 20 عامــاً، وزادت معــدلات البطالــة، أيضــاً، 

بشــكل غــر مســبوق، مــع هبــوط حــاد في الدخــل القومــي، 

ــر  ــن قص ــبة الدي ــا، نس ــة كورون ــاد بأزم ــر الب ــبب تأث بس

الأجــل )مســتحق الســداد خــال عــام( مرتفعــة جــداً، وهــو 

مــا يعــزّز أهميــة التواجــد في شرق المتوســط لــدى الرئيــس 

الــركي، في محاولــة لســدّ عجــز بــاده.

نافتكــس  إخطــار  أنقــرة  أصــدرت  مايــو،  آيــار/   2 وفي 

ــة  ــت، مدفوع ــرص وكري ــن ق ــة ب ــوح اهتزازي ــراء مس لإج

بعــدة عوامــل، أهمهــا الضغــط الاقتصــادي عــى حكومــة 

ــروس  ــبب ف ــادي بس ــم الاقتص ــارة الموس ــان، وخس أردوغ

كورونــا، واســتبعاد تركيــا مــن قائمــة الاتحاد الأوروبي للســفر 

الآمــن، بســبب تفــي المــرض، وفشــل الحكومــة في التعامــل 

ــا  ــا وألماني ــدولي، فرنس ــع ال ــركات المجتم ــة، وتح ــع الأزم م

ــة،  ــة في المنطق ــاكات التركي ــن الانته ــد م ــة، للح في المقدم

الطائــرات  وقصــف  الليبيــة،  الأراضي  داخــل  وخاصــة 

مجهولــة الهويــة لمنطقــة الوطيــة، التــي تتركــز بهــا القواعــد 

العقوبــات ضــد  الليبــي، ومناقشــة  الغــرب  التركيــة في 

أنقــرة في الاجتــاع غــر الرســمي لــوزراء خارجيــة الاتحــاد 

الأوروبي.

ويقــول الباحــث المــري، المتخصّــص في العلاقــات الدوليــة، 

الــركي في الأراضي  التواجــد  محمــد الدبــول، إنّ هــدف 

الليبيــة، منــذ نوفمــر 2019، إثــارة المزيــد مــن التهديــدات 

للــدول المطلــة عــى شرق المتوســط في ثرواتهــا، إذ يحتــوى 

حــوض شرق المتوســط عــى احتياطــات غــاز غــر مكتشــفة، 

ــاز،  ــن الغ ــب م ــدم مكع ــون ق ــن 122 تريلي ــا ب ــراوح م ت

مــا يجعــل منطقــة شرق  قــدم، وهــو  تريليــون  و227 

المتوســط في مقدمــة مصــدري الغــاز في العــالم، خــال 

ــة. ــة القادم ــنوات القليل الس

ــن  ــت ضم ــا ليس ــت”، أنّ تركي ــح لـ”ليفان ــع في تصري ويتاب

ــام 1982،  ــون البحــار ع ــة قان ــة عــى اتفاقي ــدول الموقع ال

ــة  ــر مســاحة ممكن ــذا تحــاول بســط ســيطرتها عــى أك ل

مــن غــاز شرق المتوســط، عــن طريــق أســلوب وضــع اليــد، 

ــرص،  ــان وق ــل اليون ــن، مث ــوق الآخري ــى حق ــدّي ع والتع

ونظــراً لكميــة الــروات الهائلــة في منطقــة شرق المتوســط، 

لجــأت دول المنطقــة باســتثناء تركيــا، إلى اســتخدام الآليــات 

القانونيــة في تقســيم ثــروات منطقــة شرق المتوســط، ففــي 

عــام 2003، وقعــت مــر وقــرص اتفاقيــة ترســيم حــدود 

بحريــة، ولحقهــا في عــام 2013، باتفــاق آخــر، لتعزيــز 

التعــاون المشــرك في اســتغلال المكامــن المشــركة، وفي يوليــو 

ــدود  ــيم الح ــاً لترس ــا اتفاق ــان وإيطالي ــت اليون 2020، وقع

البحريــة، وفي أغســطس 2020، وقعــت مــر واليونــان 

ــة.  ــاً لترســيم الحــدود البحري اتفاق

لتقســيم  المنطقــة  دول  اتجــاه  أنّ  “الدابــولي”،  ويؤكــد 

أثــار  الــدولي،  القانــون  أطــر  وفــق  المتوســط،  ثــروات 

ــة  ــذي وجــه اتهامــات للاتفاقي ــركي، ال ــب ال حفيظــة الجان

ــا تتعــدّى عــى مــا يســمى منطقــة الجــرف  الجديــدة بأنهّ

اتفاقيــة ترســيم  انتهــاك  بــه، وأيضــاً  الخاصــة  القــاري 

ــز  الحــدود البحريــة التــي أبرمتهــا أنقــرة مــع حكومــة فائ

ــا  ــدّت فيه ــي تع ــام 2019، والت ــة ع ــا، نهاي ــراج في ليبي ال

ــط. ــر المتوس ــاه البح ــة في مي ــوق اليوناني ــى الحق ع

لترســيم  واليونــان  مــر  اتجــاه  أنّ  “الدبــولي”  ويــرى 

ــداً  ــع ح ــة، تض ــة جوهري ــدّ نقط ــة، يع ــا البحري حدوده

والتــي  المتوســط،  التركيــة في منطقــة شرق  للانتهــاكات 

ــض  ــيزمي لبع ــح س ــة مس ــا عملي ــراء تركي ــا، إج كان آخره

ــن 21  ــرة م ــال الف ــط، خ ــر المتوس ــق في شرق البح المناط

ــي  ــق الت ــن المناط ــن ضم ــطس، وم ــى 2 أغس ــو وحت يولي

شــملها المســح، المنطقــة رقــم )8( المتداخلــة مــع المنطقــة 

ــه  ــا اعترضــت علي ــة، وهــو م ــة الخالصــة المصري الاقتصادي

وزارة الخارجيــة المصريــة.

لــذا أدّى الاتفــاق المــري اليونــاني إلى إفشــال الرؤيــة 

ــن دول  ــة ب ــدود البحري ــيم الح ــة في ترس ــة التركي الأحادي

ــدول الأخــرى،  ــي تجاهلــت حقــوق ال شرق المتوســط، والت

ــة  ــع حكوم ــاً م ــاً مريب ــت اتفاق ــان، ووقع ــرص واليون كق

الــراج في ليبيــا، أهــم ملامحــة إزاحــة الحقــوق القبرصيــة 

ــة. واليوناني

وتكمــن أهميــة الاتفــاق الأخــر بــن مــر واليونــان، في أنّ 

تركيــا نجحــت في إكــال الترتيبــات القانونيــة لخــط إيســت 

ميــد لنقــل الغــاز مــن دول شرق المتوســط إلى دول الاتحــاد 

الأوروبي، فالاتفاقيــة بــن مــر واليونــان، نظــراً لموضوعيتهــا 

القانونيــة، تلغــي نهائيــاً الاتفاقيــة المثــرة للجــدل بــن تركيــا 

وليبيــا، وبذلــك نجحــت اليونــان في تأمــن المنطقــة الواقعــة 

بــن مــر واليونــان مــن الناحيــة القانونيــة، الأمــر سيســمح 

ــة لإنشــاء خــط  ــدات والمناقصــات الدولي ــا بطــرح المزاي له

ــة، في  ــة اليوناني ــة الخالص ــة الاقتصادي ــب في المنطق الأنابي

شرق المتوســط.

مراسم توقيع الاتفاق المصري - اليوناني
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تقارير

إصرار أمريكي ومُعاضدة روسية حول العقوبات على إيران
مــا تــزال العقوبــات المفروضــة عــى إيــران  	

محــل شــدٍّ وجــذب بــن القــوى العالميــة، وبشــكل خــاص، 

فرضهــا  عــى  الأولى  تــرّ  حيــث  وموســكو،  واشــنطن 

ومواصلتهــا عــى طهــران، فيــا لا تكــفّ الثانيــة عــن 

ــا،  ــا وإعانته ــة إنجاده ــية، بغي ــة الفارس ــدة العاصم معاض

ــد الحظــر عــى  ــة لتمدي ــة الرامي في ظــلّ الجهــود الأمريكي

ــر  ــه، في أكتوب ــران بعــد انقضــاء سريان ــد الأســلحة لإي توري

ــم 2231،  ــدولي رق ــن ال ــس الأم ــرار مجل ــاً لق ــل، وفق المقب

الخــاص برفــع العقوبــات عــن إيــران، تنفيــذاً للاتفــاق حول 

برنامــج طهــران النــووي، الموقـّـع في عــام 201، حيــث كانــت 

قــد انســحبت الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي مــع 

ــا.  ــات عليه ــرض العقوب ــادت ف ــو 2018، وأع ــران، في ماي إي

الموقف الأمريكي ثابت
لمواصلــة  الهــادف  الموقــف  يــزال  مــا  واشــنطن  ففــي 

العقوبــات عــى طهــران حازمــاً، إذ نبّــه بريــان هــوك، 

المبعــوث الأمــركي الخــاص لإيــران، في الســادس والعشريــن 

ــى  ــران ع ــام في طه ــر النظ ــن خط ــاضي، م ــو الم ــن يولي م

الشــعب الإيــراني وعــى دول المنطقــة، كــا أشــار إلى 

خطــورة تداعيــات عــدم تمديــد العقوبــات، بمــا فيهــا حظــر 

ــال هــوك في حديــث لصحيفــة “الــرق  الســاح، حيــث ق

الأوســط”: إنـّـه ســيتم تقديــم مــروع يســعى لأن تصــادق 

عليــه كل الــدول الأعضــاء في مجلــس الأمــن، ســواء كانــت 

دائمــة العضويــة أم لا، ومنهــا تونــس، لتمديــد العقوبــات”.

ونبّــه هــوك مــن أنّ عــدم تمديــد قــرار حظــر الســاح 

ــران إلى  ــن إي ــلحة م ــر الأس ــن تصدي ــد م ــيؤدي إلى مزي س

ــلحة  ــن الأس ــد م ــان، والمزي ــراق ولبن ــوريا والع ــن وس اليم

ــم،  ــاس وغيره ــة ح ــاني وحرك ــزب الله اللبن ــة، لح الإيراني

ولفــت إلى أنّ الشــعب الإيــراني مُتحــد أكــر مــن أي وقــت 

ــوى  ــض، أق ــه البع ــب بعض ــه إلى جان ــه بوقوف ــى، وأنّ م

ــوري،  ــرس الث ــجون الح ــيج أو س ــاح الباس ــن س ــر م بكث

ودعــا هــوك في مقطــع الفيديــو إلى الإفــراج عــن المعتقلــن 

السياســيين، و3 مــن محتجــي نوفمــر المــاضي، المحكومــن 

بالإعــدام، وأردف بالقــول إنّ الرئيــس ترامــب يقــف إلى 

ــك الأحــكام  ــتهجاناً لتل ــن، اس ــن الإيراني ــن م ــب الملاي جان

ــراني،  ــام الإي ــه النظ ــذي ينتهج ــلوك ال ــة، والس ــر العادل غ

وبــنّ أن قــادة دول العــالم احتجــوا، دعــاً للشــعب الإيــراني 

ــة. ــق العدال ــاءلة وتحقي ــو إلى المس ــذي يدع ال

إيران واثقة من موقفها
وعــى المنقلــب الآخــر، اســتبعدت طهــران في ذات التاريــخ 
)26 يوليــو(، أن تســتطيع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تمديــد حظــر التســليح المفــروض عليهــا، عــر الضغــط 
الــذي تمارســه عــى أعضــاء مجلــس الأمــن، وذكــر الناطــق 
ــاً عــى  ــاس موســوي، تعقيب ــة، عب ــة الإيراني باســم الخارجي
تصريحــات وزيــر الخارجيــة الأمريــي، مايــك بومبيــو، التــي 
قــال فيهــا أنّــه يضمــن تمديــد حظــر التســليح عــى إيــران: 
“الأمريكيــون لــن يتخلـّـوا عــن أيـّـة محاولــة في هــذا المجــال، 
ــواء في  ــدول، س ــع ال ــى جمي ــوط ع ــون الضغ ــم يمارس وه
ــن أو  ــر الدائم ــن وغ ــاء الدائم ــى الأعض ــن ع ــس الأم مجل

ــة”. ــدول الإقليمي عــى ال
وأردف موســوي: “أبلغنــا الأصدقــاء وأعضــاء مجلــس الأمــن 
ــران بســبب الضغــوط  ــول أن تحــرم إي ــه مــن غــر المقب أنّ
الأمريكيــة مــن حقهــا القانــوني المكفــول في القــرار الأممــي 
2231، مســتبعداً أن تبلــغ واشــنطن هدفهــا بتمديــد الحظر 
عــى إيــران، بالنظــر إلى المشــاورات التــي أجرتهــا وتجريهــا 
إيــران مــع الأصدقــاء، وأردف بالقــول: “كــا أنـّـه مــن 
ــة  ــدول الأخــرى للغطرســة الأمريكي المحتمــل ألا تخضــع ال

ــا اللامشروعــة”. ومطالبه

روسيا تعاضد طهران
ــد  ــد أك ــث كان ق ــراغ، حي ــن ف ــة م ــة الإيراني ــأتي الثق ولا ت

منــدوب روســيا الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة، فاســيلي 

نيبينزيــا، في الثلاثــن مــن يونيــو المــاضي، أنّ مــروع القــرار 

الأمريــي حــول تمديــد حظــر توريــد الأســلحة لإيــران 

“خيــالي” وليســت هنــاك أي فــرص لتبنّيــه، وقــال المنــدوب 

الــروسي خــال جلســة لمجلــس الأمــن الــدولي: “قلنــا منــذ 

ــي حــول الحظــر عــى  ــرار الأمري ــة، إنّ مــروع الق البداي

إيــران خيــالي وإنـّـه لــن يمــر، ولا يوجــد هنــا أي أســاس لأي 

ــاوض”. تف

وحمــل نيبينزيــا، الولايــات المتحــدة مســؤولية الأزمــة حــول 

الاتفــاق النــووي مــع إيــران، مشــراً إلى أنّ واشــنطن تتبــع 

ــران مــن خــال فــرض  ــاق” عــى إي سياســة “تضييــق الخن

العقوبــات.

وجــاء الحديــث الــروسي ذلــك، بالتزامــن مــع طلــب وزيــر 

ــن المجتمــع  ــف، م ــراني، محمــد جــواد ظري ــة الإي الخارجي

ــنطن  ــبة واش ــو(، بمحاس ــوم، )30 يوني ــدولي، في ذات الي ال

عــى انســحابها الأحــادي مــن الاتفــاق النــووي، وأن تعــوّض 

بــاده عــن الــرر الناتــج مــن خطوتهــا “غــر القانونيــة”، 

وقــال ظريــف خــال جلســة لمجلــس الأمــن الــدولي، حــول 

الاتفــاق النــووي الإيــراني عقــد عــر الفيديــو: “كان ينبغــي 

عــى المجتمــع الــدولي منــذ فــرة أن يجعــل الولايــات 

ــة..  ــا الخاطئ ــب أفعاله ــؤولية عواق ــل مس ــدة تتحم المتح

وجعلهــا تعّــوض إيــران بالكامــل عــن الــرر الــذي ألحقتــه 

بشــعبها”.

الخيار العسكري والعفن
أمــا حديــث برايــن هــوك، المذكــور في بــادئ التقريــر، 

فلــم يــأتِ مُفاجئــاً، فالرجــل لم يســتبعد ذات يــوم الخيــار 

العســكري حتــى، ضــد طهــران، إذ شــدّد المبعــوث الأمريــي 

الخــاص إلى إيــران، في الأول مــن يوليــو المــاضي، أنّ الولايــات 

ــكرية  ــوة العس ــتعمال الق ــة اس ــر في احتمالي ــدة تنظ المتح

ضــد طهــران، كوســيلة لردعهــا عــن امتــاك الســاح النووي، 

ــة  ــاة 13 التلفزيوني ــات للقن ــال تصريح ــوك، خ ــر ه وذك

ــة عــن الشــعب  ــذي نطرحــه نياب ــة: “الســؤال ال الإسرائيلي

الأمريــي هــو، مــا هــي الوســيلة الأنجــع التــي تضمــن ألا 

تحصــل إيــران عــى الســاح النــووي أبــدا؟ً والجــواب هــو، 

ليــس خطــة العمــل الشــاملة المشــركة )الخاصــة بتطبيــق 

الاتفــاق النــووي مــع إيــران(”.

ــب(  ــد ترام ــي )دونال ــس الأمري ــه الرئي ــد وجّ ــاً: “لق متابع

ــن تمتلــك الســاح النــووي  ــران ل رســالة واضحــة، إلى أنّ إي

ــد  ــاً قي ــك( دائم ــق ذل ــار العســكري )لتحقي ــداً، وأنّ الخي أب

النظــر”، كــا أبــدى ظنّــه بــأنّ انســحاب الولايــات المتحــدة 

مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران في مايــو 2018، كان “قــراراً 

صائبــاً”.

وهــو حديــث لم تســتطبه طهــران، فأعلنــت الخارجيــة 

ــك التصريحــات والحديــث عــن  ــاً عــى تل ــة، تعقيب الإيراني

العســكرة، أنّ ذلــك الخيــار “قــد تعفــن وأكل عليــه الدهــر 

ــة الرؤســاء الأمريكيــن”، حيــث أشــار  لســنوات عــى طاول

ــوي، أنّ  ــاس موس ــة، عب ــة الإيراني ــم الخارجي ــق باس الناط

ــا  ــة، طالم ــا الدفاعي ــن بنيته ــة في مــروع تمك ــاده ماضي ب

يتحــدث الأمريكيــون عــن الخيــار العســكري ويأجلــون 

البنيــة  “تعزيــز  أنّ  وأردف  المنطقــة،  مــن  انســحابهم 

الدفاعيــة حــق مــن حقــوق إيــران البديهيــة للدفــاع عــن 

ــارة هــوك إلى المنطقــة،  ــة”، مســتهجناً زي مصالحهــا الوطني

بالقــول، إنهّــا تهــدف إلى “بــثّ التفرقــة وتصريحاتــه لا قيمة 

ــض دول  ــم أنّ “بع ــة”، وزع ــي مرفوض ــاس، وه ــا ولا أس له

المنطقــة تســتخدم الســاح الأمريــي ضــد شــعوب اليمــن 

ــه(. ــدّ زعم ــى ح ــوريا”، )ع ــراق وس ــطين والع وفلس

وعليــه، يبــدو أنّ فــرص إعــادة فــرض العقوبــات عــى 

ــع  ــا، إذ يتمت ــاً م ــة نوع ــادم، ضئيل ــر الق ــران في أكتوب طه

الــروس بحــق النقــض )الفيتــو(، وســيكون بمقدورهــم 

ــا  ــو م ــياق، وه ــة في ذاك الس ــاعي أمريكي ــة أي مس عرقل

يبــدو أنّ الأمــور تتجــه إليــه، أقلـّـه حتـّـى الآن.

الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران تُحاول التهرّب من العقوبات الأمريكية
عقــب الإنــكار لفــرة مــن الزمــن، اعــرف وزيــر النفــط الإيــراني، بيجــن  	

زنكنــه، أنّ الناقــات الأربــع التــي صــادرت الولايــات المتحــدة حمولاتهــا خــال يوليــو 

المــاضي، وهــي في طريقهــا إلى فنزويــا، كانــت تحمــل شــحنات بنزيــن مــن إيــران، 

ــا، هــي  ــن احتجازه ــات المتحــدة ع ــي كشــفت الولاي ــود الت ــة الوق ــر أنّ حمول وذك

عبــارة عــن بنزيــن إيــراني تــم بيعــه قبــل احتجــازه، وأردف في تصريحــات صحفيــة، 

تعقيبــاً عــى استفســار بخصــوص صــادرات الوقــود إلى فنزويــا: »هــذا العمــل هــو 

ــياسي«. ــزاع س ــه إلى ن ــي تبديل ــاري، لا ينبغ ــل تج عم

وأكمــل محــاولاً التغطيــة عــى خيبــة طهــران: »الحمــولات التــي صادرتهــا أمريــكا، 

صحيــح أنهّــا حملــت مــن أحــد الموانــئ الإيرانيــة، لكنهــا لم تكــن عــى ســفن إيرانيــة، 

والعلــم الــذي رفعتــه لم يكــن إيرانيــاً«، وذكــر زنغنــة بأنـّـه »تــم بيــع الحمــولات عــى 

نمــط »فــوب«، لكــن الولايــات المتحــدة الآن تريــد أن تعلــن الانتصــار«، وذلــك عقــب 

ــدة  ــات المتح ــتيلاء الولاي ــن اس ــة، ع ــدل الأمريكي ــت وزارة الع ــد أعلن ــت ق أن كان

ــك  ــرةً ذل ــا، معت ــا وصادرته ــق إلى فنزوي ــة في الطري ــود إيراني ــحنات وق ــى 4 ش ع

بأنّــه أكــر عمليــة مصــادرة أمريكيــة لوقــود إيــراني عــى الإطــاق، حيــث تضــم 1.1 

مليــون برميــل.

فيــا ادّعــى الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني، أنّ »الســفن التــي احتجزتهــا الولايــات 

ــاً  ــران«، زاع ــم إي ــل عل ــة ولا تحم ــن إيراني ــة، لم تك ــا إيراني ــت أنهّ المتحــدة، وادّع

ــق  ــذي لح ــزي ال ــى الخ ــة ع ــة للتغطي ــر كذب ــعى لتمري ــة تس أنّ الإدارة الأمريكي

ــد الحظــر  ــات المتحــدة في مجلــس الأمــن، بعــد رفــض مــروع قرارهــا تمدي بالولاي

عــى إيــران.

وفي ســياق ذي صلــة بالعقوبــات، طالبــت لجنــة الأمــن القومــي في البرلمــان الإيــراني، 

منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة بإعــادة أنشــطتها النوويــة إلى مــا كانــت عليــه قبــل 

2015، في حــال أعــادت الولايــات المتحــدة فــرض العقوبــات عــى إيــران، وزعمــت 

ــذي  ــة للتفســر ال ــه »لا أســاس ولا وجهــة قانوني ــراني، أنّ ــة الأمــن القومــي الإي لجن

تقدّمــه أمريــكا لتفعيــل آليــة فــضّ النــزاع في الاتفــاق النــووي«، وادّعــت أنـّـه »بنــاءً 

عــى الموازيــن الدوليــة، فإنـّـه لا يحــقّ للولايــات المتحــدة اســتخدام آليــة فــض النــزاع 

ــووي  ــاق الن ــن الاتف ــحابها م ــد انس ــووي بع ــاق الن ــن الاتف ــن 36 و37 م في المادت

وعــدم تنفيــذ التزاماتهــا«.

وأردف البيــان: »ندعــو دول مجلــس الأمــن الــدولي إلى مواجهــة الأحاديــة الأمريكيــة، 

والحفــاظ عــى القوانــن الدوليــة، والحيلولــة دون فــرض أمريــكا إرادتهــا عــى بقيــة 

الــدول«، وطالبــت اللجنــة، »الجهــاز الدبلومــاسي الإيــراني باتخــاذ إجــراءات عاجلــة 

لــردع الولايــات المتحــدة عــن تفعيــل الآليــة«، وأعربــت اللجنــة الإيرانيــة جاهزيتهــا 

ــال  ــنطن في ح ــى واش ــرد ع ــة لل ــراءات اللازم ــاذ الإج ــون لاتخ ــى قان ــت ع للتصوي

تفعيــل آليــة فــض النــزاع، وذلــك عقــب أن كان قــد ذكــر الرئيــس الأمريــي، دونالــد 

ــة  ــدولي إطال ــن ال ــس الأم ــاع مجل ــى امتن ــردّ ع ــدة س ــات المتح ــب، أنّ الولاي ترام

ــح  ــي تتي ــناباك«، الت ــة »س ــوء إلى آلي ــران، باللج ــى إي ــروض ع ــاح المف ــر الس حظ

ــا التعهــدات المنصــوص  ــران، لانتهاكه ــة عــى إي ــات الأممي إعــادة فــرض كل العقوب

عليهــا في الاتفــاق النــووي.
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تقارير

إيران تقرع طبول الحرب بيد وتدّعي المظلومية بالأخرى
مُتجاهلــة دورهــا المزعــزع للأمــن  	

والاســتقرار في الخريــج العــربي، وتهديدهــا 

مــن  بترســانتها  المنطقــة  لــدول  الدائــم 

الصواريــخ والبرنامــج النــووي، تســتاء طهــران 

مــن دعــوات دول المنطقــة للمجتمــع الــدولي 

ــة المنطقــة مــن أتــون الصراعــات  بغيــة حماي

ــر  ــوء أخ ــا أي ض ــد يجلبه ــي ق ــرة الت المدم

للنظــام الإيــراني لمواصلــة عنجهيتــه وسياســاته 

ــاشر  ــم، إن كان بشــكل مب التوســعية في الإقلي

كــا في ســوريا، أو عــر وكلاء، كــا هــو الحــال 

في لبنــان واليمــن وغيرهــا. 

الدعوة الخليجية للمجتمع الدولي
ودورهــا  المتواصلــة  الإيرانيــة  التهديــدات 

ــابقاً  ــت س ــي حصل ــا الت ــي وهجماته التخريب

في الخليــج العــربي أو التــي طالــت مواقــع في 

الســعودية ومرافــئ إماراتيــة، كلهــا، دفعــت 

العــام  الأمــن  الحجــرف،  نايــف  الدكتــور 

لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

في التاســع مــن أغســطس، لبعــث رســالة إلى 

مجلــس الأمــن الــدولي للمطالبــة بتمديــد 

أحــكام ملحــق قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

2231 بشــأن تقييــد نقــل الأســلحة التقليديــة 

مــن وإلى إيــران، والــذي ســينتهي بتاريــخ 18 

أكتوبــر 2020.

ــراً إلى  ــه “نظ ــام بأنّ ــن الع ــح الأم ــد أوض وق

اســتمرار إيــران في نــر الأســلحة في المنطقــة 

وتســليح التنظيــات والحــركات الإرهابيــة 

والطائفيــة، وحيــث إنّ إيــران لم تلتــزم ومنــذ 

ــم 2231 في  ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــدور ق ص

عــام 2015، بالامتنــاع والكــف عــن التدخــل 

المســلح في دول الجــوار، مبــاشرة وعــن طريق 

المنظــات والحــركات التــي تقــوم بتســليحها 

وتدريبهــا، مــا يجعــل مــن غــر الملائــم رفــع 

القيــود عــن توريــد الأســلحة مــن وإلى إيــران 

إلى أن تتخــىّ إيــران عــن أنشــطتها المزعزعــة 

للاســتقرار في المنطقــة وتتوقــف عــن تزويــد 

التنظيــات الإرهابيــة والطائفيــة بالســاح”. 

ضرورة  يحتــم  “الأمــر  ذلــك  أنّ  وأضــاف 

تمديــد أحــكام ملحــق القــرار رقــم 2231، 

وصــون  ضــان  مــن  ذلــك  يمثّلــه  ومــا 

لأمــن واســتقرار المنطقــة والعــالم”، وهــي 

لوزيــر  ســابقاً  تؤكــد تصريحــاً  معلومــات 

الخارجيــة الأمــركي، مايــك بومبيــو، قــال فيها 

إنّ إيــران تظــلّ أكــر دولــة راعيــة للإرهــاب 

في العــالم، وأضــاف أنّ إدارة الرئيــس، دونالــد 

ــى  ــرى ع ــيلة أو أخ ــتعمل “بوس ــب، س ترم

ــران”. ــد حظــر الســاح عــى إي ضــان تمدي

إيران لا تريد اعتراضاً
دول  تهــدد  أن  ترغــب  طهــران  أنّ  بيــد 

المســلحة  المليشــيات  تمــول  وأن  المنطقــة، 

عــى أســاس طائفــي، دون أن يعترضهــا أحــد، 

ــوم،  ــع المظل ــر في موض ــب أن تظه ــل وترغ ب

مــن  الرغــم  عــى  العــالم  يحاربــه  الــذي 

وراعتــه وتقُيــه، وهــو مــا حاولــت أن تلفــت 

لــه وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، عــر الاعــراض 

ذكــرت  حيــث  الحجــرف،  طلــب  عــى 

الخارجيــة الإيرانيــة أنـّـه “عقــب الأنبــاء التــي 

نشرتهــا الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج، والتــي طالبــت فيهــا مجلــس 

ــدولي بتمديــد حظــر التســلح عــى  الأمــن ال

ــن  ــة م ــم الكاذب ــن المزاع ــا م ــران وغيره إي

قبــل الأمــن العــام الجديــد لمجلــس التعــاون 

الخليجــي، نأســف للنهــج غــر البنــاء لبعــض 

أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي تجــاه 

الجمهوريــة الإســامية”. 

باســم  الناطــق  موســوي،  عبــاس  وقــال 

ــمى  ــا يس ــدو أنّ م ــف، يب ــة: “للأس الخارجي

ــق  ــح الناط ــي أصب ــاون الخليج ــس التع بمجل

باســم بعــض الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

وخارجــه،  المجلــس  داخــل  النظــر  قــر 

لمعــاداة  بوقــاً  المجلــس  أمانــة  وأصبحــت 

والســلوكيات  بالسياســات  متأثــرة  إيــران 

الأعضــاء”. لبعــض  والمدمــرة  الخاطئــة 

وادعــى أنـّـه “لا شــك في أنّ مصالــح الولايــات 

المتحــدة مرتبطــة أيضــاً بمبيعــات المزيــد 

مــن الأســلحة إلى هــذه الــدول، وفقــاً لهكــذا 

ــاً  ــران”، منهي ــد إي ــة ض ــم واهي ــج ومزاع نه

حديثــه بالقــول: “إنّ قتــل المدنيــن والأطفــال 

العــزل في اليمــن مــن الأمثلــة الملموســة 

عــى السياســات الخاطئــة لبعــض أعضــاء 

هــذا المجلــس، حيــث يقتــل المدنيــون في 

اليمــن كل يــوم أمــام أعــن العــالم بــكل 

ــادة  ــن ق ــر م ــة وبأم ــلحة الغربي ــواع الأس أن

دول مجلــس التعــاون الخليجــي”، عــى حــدّ 

زعمــه، متجاهــاً الدعــم الإيــراني اللامحــدود 

ــوثي. ــيا الح لمليش

مواصلة العدوان على الدوام
ولطالمــا اتصفت السياســة الخارجيــة الإيرانية 

ــة والتهجــم  ــج العــربي بالعدواني تجــاه الخلي

والوقاحــة إلى حــدّ بعيــد، ففــي الثلاثــن مــن 

ــة  ــة الإيراني ــت الخارجي ــاضي، دع ــو الم يوني

كلا مــن الســعودية والبحريــن إلى الكــف 

ــة  ــة والتبعي ــر الحكيم ــن التصريحــات “غ ع

الخارجيــة:”  وتابعــت  العميــاء لأمريــكا”، 

اتهامــات  الســعودية  توجّــه  أن  نســتغرب 

إيــران،  إلى  الصحــة  مــن  لهــا  أســاس  لا 

ــا مصــدر الإرهــاب والتطــرفّ في  وهــي ذاته

ــة،  ــات الإرهابي ــة للجماع ــة، والداعم المنطق

كالقاعــدة وداعــش، وزعزعــة الاســتقرار في 

المنطقــة”.

مــن  مشــركة  دعــوة  عقــب  ذلــك  وأتى 

الولايــات المتحــدة والســعودية، للمجتمــع 

الــدولي بغيــة تمديــد حظــر التســليح الأممــي 

المفــروض عــى إيــران، خــال زيــارة قــام بهــا 

المبعــوث الأمريــي الخــاص بشــأن إيــران، 

ــث  ــث بح ــعودية، حي ــوك، إلى الس ــن ه براي

الدولتــن  بــن  الثنــائي  التعــاون  الجانبــان 

التحديــات  لمواجهــة  المشــركة  والجهــود 

الإقليميــة والدوليــة، مــع مناقشــة التطــورات 

المتعلقــة بعــدد مــن الملفــات الإقليميــة ذات 

الاهتــام المشــرك، وفي مقدمتهــا “الخطــر 

والجهــود  المنطقــة  أمــن  عــى  الإيــراني 

المشــركة لتحقيــق الأمــن والاســتقرار”.

استعراضات عسكرية جوفاء
وبجانــب الحــرب الكلاميــة المعتــادة مــن 

ــدت  ــة، عم ــق دول المنطق ــران بح ــل طه قب

ــذ سلســلة مــن  ــة إلى تنفي الســلطات الإيراني

تهديــد  رســائل  في  العســكرية،  المنــاورات 

واضحــة للريــاض وأبــو ظبــي والمنامــة، ففــي 

ــد  ــف قائ ــاضي، كش ــو الم ــن يولي ــس م الخام

ــراني،  ــوري الإي ــرس الث ــة بالح ــوة البحري الق

عــي رضــا تنغســري، أنّ طهــران أسســت 

قواعــد صاروخيــة تحــت الأرض عــى ســواحل 

الخليــج وخليــج عُــان، تضــم صواريــخ أرض 

ــر. – بح

وادعــى تنغســري أنّ الحــرس الثــوري عمــد 

إلى تســليح كافــة المناطــق الســاحلية الواقعــة 

في ميــاه الخليــج وبحــر عــان جنــوب البــاد، 

وأردف أنّ “الحــرس الثــوري يمتلــك مدنــاً 

أغــراض  ذات  الصواريــخ،  لإطــاق  عائمــة 

الوقــت  في  ســيعرضها  متنوعــة،  دفاعيــة 

المتحــدة  الولايــات  أنّ  زاعــاً  المناســب”، 

عــى علــم بــأنّ لــدى إيــران قواعــد صواريــخ 

والحــرس  للجيــش  تتبــع  الأرض  تحــت 

أنهّــا تفتقــر إلى معلومــات  الثــوري، بيــد 

دقيقــة بخصوصهــا.

مــكان  كل  في  متواجــدون  “نحــن  وأردف: 

ــج الفــارسي وبحــر عــان، وفي أي  مــن الخلي

مــكان لا يخطــر ببالهــم” زاعــاً أنّ القــوات 

المســلحة الإيرانيــة باتــت مشرفــة اســتخباراتياً 

عــى ميــاه الخليــج بالكامــل، وتراقــب أي 

ــى  ــق هرمــز حت ــه وتعــر مضي ســفينة تدخل

ــه. ــا من لحظــة خروجه

ــاضي،  ــو الم ــن يولي ــن م وفي التاســع والعشري

إطــاق  الإيــراني  الثــوري  الحــرس  أعلــن 

صواريــخ باليســتية مــن مواقــع تحــت الأرض 

ميــاه  في  وهميــة  بحريــة  أهــداف  تجــاه 

بـ”منــاورات  أســاها  مــا  خــال  الخليــج 

في  أقيمــت  والتــي  الأعظــم“،  الرســول 

“هرمــزكان”  لمحافظــة  العامــة  المنطقــة 

بجنــوب إيــران، الواقعــة في غــرب مضيــق 

الخليــج(. و)ميــاه  هرمــز 

ــوري  ــرس الث ــد الح ــاعد قائ ــم مس ــا زع في

باســم  والمتحــدث  العمليــات  لشــؤون 

ــان، أنّ  ــاس نيلفروش ــد عب ــاورات، العمي المن

إجــراء هــذه المنــاورات الكــرى المشــركة 

ــتوى  ــاء بمس ــاظ والارتق ــار الحف ــأتي “في إط ت

مــن  أنّ  مضيفــاً  القتاليــة”،  الجاهزيــة 

الأهــداف الأخــرى لهــذه المنــاورات الضخمــة، 

“ضــان خطــوط النقــل الجــوي والبحــري 

واســتمرار الدعــم الجاهــز، وتدريــب الكوادر 

إلى  بالإضافــة  الســيناريوهات،  في مختلــف 

التخطيــط المــرن والسريــع، إلى جانــب لعبــة 

الحــرب في اتجاهــن”.

والتوعّــد  التصريحــات  تلــك  كل  وبعــد 

والمنُــاورات، يدّعــي المســؤولون الإيرانيــون 

المظلوميــة، وأنّ الدعــوة الخليجيــة للمجتمــع 

الــدولي لحمايــة أمــن المنطقــة مــن تهــوره غــر 

ــس الأمــن  منصفــة، وهــي ورغــم فشــل مجل

في تجديــد تمديدهــا نتيجــة الاعــراض الــروسي 

الصينــي، لكنهــا تبقــى رســالة واضحــة إلى 

ــة  ــة دول المنطق ــدم ثق ــدولي، بع ــع ال المجتم

بطهــران، وإشــارة إلى الأخــرة بــأنّ اعتداءاتهــا 

المتكــررة وأطماعهــا التوســعية لــن تمــر في 

ــا مُتيقظــة  ــة دوله ــا دامــت غالبي ــة، م المنطق

ــات. ــك المخُطط لتل



The Levant | العدد 15 - سبتمبر 2020 www.THELEVANTNEWS.com

مقابلة

10

المسؤول الإعلامي لحزب القوات اللبنانية:

لا يجوز لحزب الله الاحتفاظ بسلاحه 

دمّــر  جــداً،  عنيــف  انفجــار  بــروت  هــزّ  	

مســاحة واســعةً مــن العاصمــة اللبنانيــة، والمدينــة الأشــهر 

في الــرق الأوســط، بســبب الإهــال، بحســب الروايــة 

الحكوميــة اللبنانيــة، فيــا يــرى خــراء متفجــرات أن هــذا 

ــاج  ــوم( تحت ــرات الأموني ــة )ن ــواد الكيماوي ــن الم ــوع م الن

ــوات  ــة الانفجــار. الق ــة للوصــول إلى حال إلى ظــروف معيّن

اللبنانيــة

وبحســب الروايــة الرســمية فقــد حــدث الانفجــار  نتيجــة 

 6 منــذ  المخــزنّ  الأمونيــوم(،  )نــرات  مخــزون  انفجــار 

ــذي يقــدّر  ــأ بــروت وال ســنوات في أحــد مســتودعات مرف

بـــ 2750 طنــاً.

حــاورت ليفانــت نيــوز رئيــس جهــاز الإعــام والتواصــل في 

حــزب القــوات اللبنانيــة الأســتاذ “شــارل جبــور”، للوقــوف 

عــى الوضــع اللبنــاني مــن الناحيــة السياســية والاقتصاديــة، 

عــى ضــوء مــا حــلّ بالعاصمــة بــروت.

حيــث أكــد جبّــور أن مــا حصــل في لبنــان هــو مجــزرة بــكل 

معنــى الكلمــة، ولم يكــن ينقــص لبنــان هــذا الانفجــار 

الزلــزال، مشــراً إلى ان تكتــل “الجمهوريــة القويــة” برئاســة 

الدكتــور “ســمير جعجــع”، رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة، 

اجتمــع ووضــع خارطــة طريــق مــن خمــس نقــاط أساســية، 

لافتــاً إلى أن القــوات اللبنانيــة وقفــت إلى جانــب البطريــرك 

ــر أن  ــزب يعت ــاد، لأن الح ــألة الحي ــه مس ــاروني في طرح الم

ــياسي.  ــه الس ــن مشروع ــزأ م ــزءاً لا يتج ــكل ج ــاد يش الحي

القــوات اللبنانيــة

وشــدّد جبّــور عــى أن المجتمــع الــدولي واضــح تمامــاً 

في مســألة المســاعدات للبنــان ، حيــث أكّــد مــراراً أن لا 

مســاعدات للبنــان، مــا لم يســاعد نفســه مــن خــال 

ــذ  ــه في حــال عــدم تنفي الإصلاحــات، وبطبيعــة الحــال فإنّ

الإصلاحــات المطلوبــة، لــن يقــدم المجتمــع الــدولي يــد 

ــان باســتبدال حكومــة  المســاعدة، مؤكــداً أن لا حــل في لبن

بأخــرى، طالمــا أن الأكثريــة الحاكمــة، ومفاصــل الحكــم 

ــر،  ــي الح ــار الوطن ــزب الله، والتي ــل ح ــن قب ــوكة م ممس

ــر أو أي إصــاح في  ــأي تغي ــل ب ــالي لا أم ــا، وبالت وحلفائه

ــلطة. ــد الس ــق بمقالي ــذا الفري ــاك ه ــل إمس ظ

ــاني  ــة الوضــع اللبن  كيــف يــرى حــزب القــوات اللبناني
ــد بعــد  ــع الجدي الاقتصــادي والســياسي، عــى ضــوء الواق

ــروت؟ ــم في ب الانفجــار العظي

مــا حصــل في لبنــان هــو مجــزرة 

بــكل معنــى الكلمــة، ولم يكــن 

ينقــص لبنــان هــذا الانفجــار 

الزلزال.

الأزمــة الماليــة الخانقــة في ظــل ســلطة فاشــلة، عاجــزة عــن 

ــه إلى  ــان يتج ــت لبن ــة، جعل ــات المطلوب ــام بالإصلاح القي

الانهيــار في غيــاب الخطــة البديلــة، كــا حــذّر أكــر مــن 

ســياسي ومســؤول دولي، وكانــوا يقولــون لسياســيي لبنــان 

أن “لا مســاعدات دون إصلاحــات”، وعــى الرغــم مــن أن 

لبنــان يــرزح تحــت أســوأ وضــع اقتصــادي منــذ مــا يعــرف 

ــة الأولى، رغــم  ــام الحــرب العالمي بالمجاعــة عــام 1914 أي

ــلطة الحاليــة إلى أي حــل لغايــة  كل هــذا لا تبــادر الس

ــاً  ــر قس ــذي دمّ ــزال ال ــار الزل ــد الانفج ــى بع الآن، وحت

كبــراً مــن العاصمــة بــروت.

ــا  ــون عليه ــي تعوّل ــية الت ــركات السياس ــي التح ــا ه  م
للخــروج مــن هــذه الأزمــة؟ خاصــة وأنـّـه مــن الواضــح أنّ 

الحكومــة غــر قــادرة عــى إيجــاد الحلــول.

عــى ضــوء هــذه الأحــداث الخطــرة، اجتمــع تكتــل 

“الجمهوريــة القويــة” برئاســة الدكتــور “ســمير جعجــع”، 

ــكل خارطــة  ــة، ووضــع الت ــوات اللبناني ــس حــزب الق رئي

ــية: ــاط أساس ــس نق ــن خم ــق م طري

ــة  ــة لمعرف ــق دولي ــة تقــي حقائ ــل، بلجن ــب التكت – طال

مــاذا حصــل لمعرفــة كيــف حصــل هــذا الانفجــار. القــوات 

اللبنانيــة

لأننــا لا نثــق بالمؤسســات اللبنانيــة الخاضعــة لســلطة 

الأمــر الواقــع، وكل هــذه المؤسســات هــي في موقــع 

المتهــم، وبالتــالي لــن تديــن نفســها، وبالتــالي نحــن بحاجــة 

ــرى. ــاة الك ــذه المأس ــق في ه ــة للتحقي ــة دولي للجن

ــة  ــذه المنطق ــة ه ــدوق دولي لإغاث ــاء صن ــا بإنش – طالبن

ــت  ــون تح ــررة، وأن تك ــات المت ــة، وكلّ القطاع المنكوب

إشراف الأمــم المتحــدة، لأننــا نرفــض أن تأتي أيّ مســاعدات 

لهــذه الســلطة، لأنهــا فاشــلة وفاســدة، وبالتــالي غــر 

ــب  ــا نرحّ ــان، ك ــل للبن ــاعدات تص ــى أي مس ــة ع مؤتمن

ــرون”، إن أي  ــل ماك ــي “إيمانوي ــس الفرن ــه الرئي ــا قال بم

ــاشر للشــعب ــتأتي بشــكل مب ــا س ــان إم مســاعدات للبن

ــاً أن  ــال علن ــة، وق ــاني، أو إلى منظــات غــر حكومي  اللبن

ــن ترســل مســاعدات لســلطة تعتبرهــا فاســدة. فرنســا ل

ــة،  ــوات اللبناني ــه حــزب الق ــا دأب علي ــد م ــد تأكي – نعي

وهــو الحيــاد، الــذي طرحــه في الفــرة الأخــرة البطريــرك 

المــاروني “مــار بشــارة بطــرس الراعــي” لأننــا نعتــر بشــكل 

واضــح أن لا خــاص للبنــان إلا بالحيــاد، ذلــك أنّ لبنــان في 

جمهوريتــه الأولى عــام 1943 ارتكــز عــى الحيــاد لا شرق 

ــان  ــق ســياسي يأخــذ لبن ــاك فري ولا غــرب، لكــن كان هن

باتجــاه محــاور قضــت عــى لبنــان وانهكتــه، وبالتــالي 

يجــب الخــروج مــن هــذه المحــاور نحــو الحيــاد. القــوات 

ــة اللبناني

– دعونــا مجلــس النــواب لجلســة طارئــة لاســتجواب 

الحكومــة حــول ملابســات الانفجــار، وحــول أســباب تكتّــم 

ــوم،  ــرات الأموني ــن ن الســلطة عــن وجــود 2750 طــن م

بــن الســكان، مــا يشــكّل خطــراً جســيماً عــى العاصمــة، 

وهــذا مــا حصــل فعــاً، والســؤال المطــروح كيــف يمكــن 

أن تــرك هــذه المــواد لمــدة ســت ســنوات دون أن يكــون 

هنــاك قــرار بترحيلهــا؟ مــا يثــر الريبــة والشــكوك حــول أن 

هنــاك مــن يريــد أن تكــون في هــذا المــكان.

– تســطير العرائــض المطلوبــة للتحقيــق الــدولي، مــن قبــل 

ــؤوليته  ــل مس ــدولي لتحم ــع ال ــه للمجتم ــواب والتوج الن

تجــاه دولــة هــي مؤســس في الأمــم المتحــدة.

ــاد  ــول الحي ــرك ح ــادرة البطري ــع مب ــوف م ــل الوق  ه
هــو وقــوف مــع المرجعيــة المســيحية المارونيــة، في مواجهة 

المرجعيــة المســلمة الشــيعية التــي يمثلهــا حــزب اللــه مــن 

ورائــه إيــران والنظــام الســوري؟

نحــن حــزب ســياسي وطنــي عابــر بخطابنــا الوطنــي 

للطوائــف في لبنــان، نؤيّــد ونعــارض انطلاقــاً مــن ثوابتنــا 

الوطنيــة، وتأييدنــا لمبــادرة البطريــرك هــو تأييــد لمبــادرة 

ــا  ــيحياً، وإنم ــاً مس ــرح موقف ــرك لا يط ــة، فالبطري وطني

ــق  ــن منط ــس م ــن، ولي ــع اللبناني ــاً لجمي ــرح موقف يط

ــي  ــن عام ــق ب ــذي طُبّ ــاد ال ــيحي، والحي ــي أو مس طائف

ــالي  ــه، وبالت ــتفادوا من ــن اس )1943-1969(، كلّ اللبناني

ــع  ــو ناب ــة، ه ــوات اللبناني ــزب الق ــف لح ــإنّ أي موق ف

مــن ثوابــت وطنيــة وليــس مــن أفــكار طائفيــة.  الحيــاد 

مــروع  هــو  إســامياً  ولا  مســيحياً  مشروعــاً  ليــس 

لبنــاني، ولا يمكــن اختصــار الطائفــة الشــيعية بحــزب 

اللــه، كــا لا يمكــن إنــكار تمثيلــه الشــيعي، ومــا يطرحــه 

ــد  ــة وبعي ــت اللبناني ــن الثواب ــد ع ــو بعي ــه ه ــزب الل ح

ــة، بــكل الأحــوال نحــن  ــة اللبناني ــادئ الجمهوري عــن مب

ــم  ــن القواس ــث ع ــا البح ــالي علين ــدد، وبالت ــد متع في بل

ــا  ــول أن م ــة، ولا نق ــو الدول ــا ه ــا يجمعن ــركة وم المش

يجمعنــا طــرح فريــق ســياسي معــنّ، وإنمــا مــا 

يجمعنــا هــو المشــركات وأهمهــا هــي الدولــة 

ومؤسســاتها )القضــاء – الجيــش – الأجهــزة 

الأمنيــة – البرلمــان… الــخ(، وبالتــالي العمــل 

عليهــا لبنــاء الدولــة، أمــا حــزب اللــه يريــد 

أخذنــا لمــروع لا يشــبه لبنــان، ولا تاريخــه، 

ــاد ذو  ــروع الحي ــالي، م ــه، وبالت ولا ثوابت

ــة. ــس طائفي ــة ولي ــة وطني طبيع

ــر  ــب ظه ــروت الرهي ــار ب ــد انفج  بع
هاشــتاغ “علقــوا المشــانق”… هــل تــرون 

ــة  ــكيل حكوم ــة وتش ــقاط الحكوم أن إس

ــه  ــل؟ أم أن ــو الح ــة ه ــاكل العالق ــل المش ــراط لح تكنوق

ــم  ــى الرغ ــاب ع ــس دي ــة الرئي ــع حكوم ــل م ــن العم يمك

ــي؟ ــاق الحكوم ــذا الاخف ــن ه م

لا حــل في لبنــان باســتبدال حكومــة بأخــرى، طالمــا أن 

الأكثريــة الحاكمــة، ومفاصــل الحكــم ممســوكة مــن قبــل 

حــزب اللــه، والتيــار الوطنــي الحــر، وحلفائهــا، وبالتــالي 

ــذا  ــاك ه ــل إمس ــاح في ظ ــر أو أي إص ــأي تغي ــل ب لا أم

ــلطة. ــد الس ــق بمقالي الفري

ــة،  ــزلاق لقعــر الهاوي ــان مــن الان ــع لبن ــد لمن الحــل الوحي

هــو بكــفّ يــد هــذا الفريــق ومنعــه مــن التدخــل في تعيين 

وتكليــف الــوزراء وتشــكيل الحكومــات، لأنّ مشروعــه 

الســياسي هــو مــن أوصــل البلــد إلى الحالــة المأســاوية التي 

وصــل إليهــا، ولذلــك الحــل الوحيــد ليــس بتغيــر وزاري، 

إنمــا يرفــع هــذا الفريــق يــده عــن هــذه الحكومــة أو أي 

ــة. حكومــة أخــرى وألا يتدخــل في شــؤون الدول

 العريضــة التــي وقعهــا ٣٦ ألــف لبنــاني، يطالبــون 
ــان.. عــى المســتوى  ــي للبن ــداب الفرن ــودة الانت بع

الوطنــي، هــل وصــل اللبنانيــون لمرحلــة اليــأس حتــى 

ــا بعــض  ــت عنه ــي تحدث ــوا هــذه العريضــة الت وقع

ــة؟  أم أن الموقعــون لا يــرون حــاً  الوســائل الاعلامي

إلا بنظــام خارجــي يقــي عــى ســلطات الامــر 

الواقــع؟ 

ــاني  ــأس الشــعب اللبن ــرف وي ــاط وق ــر عــن إحب هــو تعب

مــن واقــع الحــال الــذي وصــل لــه لبنــان؛ عندمــا تتمنــى 

ــي  ــي، يعن ــداب خارج ــودة انت ــدد ع ــذا الع ــة به مجموع

أنهــم وصلــوا إلى اليــأس مــن الســلطة المحليــة، التــي 

أوصلــت البلــد لهــذه الحالــة ولعلــه عنــوان غيــاب ثقــة.

ــه جــزء  ــان لأن ــان بلبن ــربي، معنيّ ــدولي والع ــان ال المجتمع

مــن الشرعيــة الدوليــة والعربيــة، وعــى المجتمــع الــدولي 

ــة  ــل مســؤوليته تجــاه العمــل عــى رفــع الوصاي أن يتحمّ

ــان، وأن يســتعيد ســيادته واســتقلاله  المفروضــة عــى لبن

وقــراره الحــر. 

طبعــاً المطلــوب هــو حكــم لبنــاني بانتخابــات لبنانيــة حــرة 

ــركة  ــم مش ــى قواس ــن ع ــا اللبناني ــق فيه ــة، ويتّف ونزيه

بعيــدة عــن أي انتــداب عــربي أو غــربي أو إقليمــي، وكان 

لبنــان مــن أوائــل مــن انتــزع اســتقلاله عــن الانتــداب عــام 

1943، وبالتــالي هــو تعبــر عــن اســمئزاز وقــرف اللبنانــن. 

ــذي  ــر ال ــع المري ــداً للواق ــرّة ج ــالة مع ــا رس ــكّ أنه ولا ش

يعيشــه الشــعب اللبنــاني، الــذي يئــس مــن ســلطة أولويتها 

الفســاد وتتقاســم النفــوذ مــع الســاح، لأن فريــق الســاح 

ــق  ــاج فري ــاد يحت ــق الفس ــاد، وفري ــق الفس ــة لفري بحاج

ــد هــذا  ــن تنتهــي إلا بكــف ي الســاح، وهــذه الدوامــة ل

الفريــق عــن الســلطة في لبنــان.

حاوره

مرهف دويدري

المطلوب هو حكم لبناني 
 بانتخابات لبنانية

حرة ونزيهة، يتّفق فيها 
اللبنانيين على قواسم مشتركة 

 بعيدة عن أي انتداب عربي 
أو غربي أو إقليمي

شارل جبور
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حزب الله في لبنان.. الحضور على حافة الانهيار

يعكــس الانفجــار المــروّع الــذي ضرب مرفــأ  	

بــروت، مســاء الثلاثــاء المــاضي، وقــى فيــه المئــات، إضافــة 

ــب  ــف الغض ــن، خري ــة آلاف آخري ــو خمس ــة نح إلى إصاب

ــرة،  ــنوات الأخ ــال الس ــة، خ ــة العربي ــذي ضرب المنطق ال

ــة،  ــة والإيراني ــة للأطــاع التركي ــراغ القــوى العربي ــح ف ومن

ــوى  ــم، بواســطة ق ــا الســاخنة في الإقلي لاســتغلال الجغرافي

الإســام السياســيي، في نســختها الســنيّة أو الشــيعية. حــزب 

الله في لبنــان

ــدلاع  ــذ ان ــة، من ــة والمحتدم ــان الدامي ــداث لبن ــدو أح تب

المــاضي،  القــرن  ســبعينات  منتصــف  الأهليــة،  الحــرب 

وصــولاً إلى انفجــار مرفــأ بــروت، مــروراً بحــرب تمــوز 

الــرق  العــام 2006، مقاربــة واقعيــة لحــال  )يوليــو( 

ــذ لحظــة الحــرب  ــا من ــي يعــاني منه ــه الت الأوســط، وأزمات

عــى العــراق، ومــا اتصــل بهــا مــن ثــورات العــام 2011، في 

ــط. ــرق الأوس ــن دول ال ــدد م ع

ــعد  ــة، س ــس الحكوم ــتقالة رئي ــة اس ــذ لحظ ــان من إنّ لبن

الحريــري، تحــت وطــأة أزمــة وانســداد ســياسي، يمتــد 

بعدهــا الإقليمــي والــدولي في العمــق الداخــي، حيــث 

يقــع لبنــان تحــت طائلــة حــزب الله الــذي يرتبــط عقائديــاً 

بالنظــام الإيــراني، وميدانيــاً بالحــرس الثــوري، وعــى خلفيــة 

ــر الله،  ــم الحــزب، حســن ن ــه، يتحــركّ زعي ــك وتأثيرات ذل

ــة في  ــة والأيدولوجي ــية والإقليمي ــران السياس ــداف طه بأه

الداخــل اللبنــاني، ومحيطــه الإقليمــي، خاصــة بعــد ســقوط 

ســوريا في صراعهــا الداخــي، وحربهــا الأهليــة الممتــدة منــذ 

تســع ســنوات، وقــد اصطفّــت ميلشــيات حــزب الله لصالــح 

ــاشرة  ــا المب ــت بتداعياته ــا ألق ــه، بين ــولي الفقي أهــداف ال

عــى واقــع النظــام الســياسي في لبنــان، الــذي شــهد تعطيــاً 

للانتخابــات البرلمانيــة، وكــذا اختيــار رئيــس جمهوريــة حتى 

يمــرّر حــزب الله أجندتــه السياســية والإقليميــة، ووضــع 

ــي في  ــي والخف ــام دوره العلن ــاً أم ــف عائق ــة لا تق حكوم

ســوريا.

مرفــأ  وتفجــرات  الحريــري،  ســعد  اســتقالة  بــن  مــا 

بــروت، مــروراً باحتجاجــات تشريــن )أكتوبــر( المــاضي، ثــم 

تنصيــب حســان ديــاب رئيســاً للحكومــة، لم يــرح الغضــب 

الشــارع اللبنــاني، بمكوناتــه المختلفــة، والتــي احتشــدت 

ضــد الطبقــة السياســية، كــا لم تنــل حكومــة ديــاب 

ــر  ــة غ ــات الاقتصادي ــد التداعي ــة بع ــن، خاص ــة المواط ثق

ــع  ــذي وق ــن ال ــى المواط ــة ع ــا الصعب ــبوقة، وتأثيراته المس

تحــت مطحنــة الغــاء، وارتفــاع معــدلات التضخــم، ناهيــك 

ــة في عــن المواطــن،  ــدت جلي ــي ب ــا الفســاد الت عــن قضاي

وهــو يواجــه شــح الســيولة النقديــة وآثــار التضخــم، بينــا 

ــوك  ــن البن ــغ ضخمــة م ــل مبال آخــرون ينجحــون في تحوي

ــاد. ــارج الب إلى خ

إنّ واقــع البــؤس الطائفــي والمحاصصــة في لبنــان بــدا 

إلى  ليتحــدّث  نــر الله  خــرج حســن  حينــا  كابوســاً، 

الشــعب اللبنــاني، في محاولــة للتــرؤّ مــن تفجــرات المرفــأ، 

والتداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة المترتبــة 

عليهــا؛ الأمــر الــذي دفــع العديــد مــن المواطنــن إلى الخروج 

ــوزارات،  ــن ال ــدد م ــام ع ــة، واقتح ــرات احتجاجيّ في مظاه

ــة  ــية والطبق ــة السياس ــاق النخب ــعبي بإخف ــح ش في تصري

ــة  ــة والحكوم ــس الدول ــدرك أنّ رئي ــن ي ــة. فالمواط الحاكم

ومجلــس نوابــه قــد خذلــه في حــق الحيــاة وأمنــه، لا 

ســيما وأنّ ملامــح نــر الله التــي ضحكــت بســخرية أثنــاء 

الخطــاب، وضعتــه في تناقــض مــع بكائــه عــى مقتــل قاســم 

ــه. ــة ولائ ــك حقيق ــح ذل ــث فض ــليماني، حي س

تصريحــات رئيــس الحكومــة اللبنانيــة الــذي وجههــا عقــب 

ــبة المســؤولين  ــا عــى ضرورة محاس ــد فيه التفجــرات، وأك

ــاشرة  ــة مب ــاء نتيج ــدث ج ــا ح ــأ، وأنّ م ــة المرف ــن كارث ع

ــؤولياته  ــع لمس ــل الجمي ــم، ضرورة تحم ــن ث ــاد، وم للفس

الوطنيــة، لم تســتطع أن تواجــه الغضــب الهــادر في نفــوس 

اللبنانيــن الذيــن يدركــون فداحــة وعمــق أزماتــه الحقيقية، 

وأثــر القــوى الإقليميــة والخارجيــة عــى طوائفــه السياســية 

ــا لا  ــا، ك ــوى مصالحه ــدرك س ــرة لا ت ــة، وأنّ الأخ المحلي

تتعقــب ســوى أهــداف الأطــراف الرئيســة.

وعــى وقــع ذلــك، نســتطيع فهــم الجانــب الأخطــر في 

ــان  ــة في لبن ــف الأزم ــن وص ــك ح ــاب، وذل ــات دي تصريح

بأنهّــا “أزمــة بنيويــة”، وأنـّـه لا يمكــن تجــاوز عقباتهــا ســوى 

ــل  ــه لا يتحم ــدة، وأنّ ــية جدي ــة سياس ــاج طبق ــادة إنت بإع

ــات  ــك التصريح ــات. تل ــن أزم ــاد م ــه الب ــت إلي ــا وصل م

الواضحــة والمبــاشرة مــن رئيــس الحكومــة، في مقابــل 

الظهــور المتلفــز لحســن نــر الله، يلخّــص كثــراً مــن أبعــاد 

الأزمــة السياســية التــي تطــل بوجــه اقتصــادي يهــدّد حيــاة 

منطقيــاً  المعيــي، ويقــدّم تبريــراً  المواطــن واســتقراره 

لصــورة الأزمــة اللبنانيــة، وهــي تــراوح مكانهــا منذ ســنوات 

ــاصر الأزمــة أو في  ــات وعن ــر، ســواء في المعطي دون أي تغي

ــاً. ــاً ودولي ــاً واقليمي ــا، داخلي ــب عليه ــي يترت ــج الت النتائ

ــروت،  ــرون، إلى ب ــل ماك ــي، إيمانوي ــس الفرن ــارة الرئي زي

بلــورت إلى حــدّ كبــر أزمــة الــرق الأوســط التــي تتعاظــم 

ــركي  ــراط ال ــراّء الانخ ــرة، ج ــرة الأخ ــال الف ــه، خ أحداث

والإيــراني في عــدد مــن العواصــم العربيــة، وســط صراع عــى 

ثــروات الطاقــة في شرق المتوســط، خاصــة وأنّ لبنــان تعاقــد 

في العــام 2018، مــع ثــاث شركات دوليــة للتنقيــب في 

مياههــا الإقليميــة، كان مــن بينهــم شركــة توتــال الفرنســية، 

بالإضافــة إلى شركــة إينــي الإيطاليــة، وشركــة نوفاتيــك 

الروســية.

ــزب الله  ــه ح ــدو مع ــذي يب ــان، ال ــياسي في لبن ــع الس الواق

يطبــق بكلتــا يديــه عــى رقبــة البــاد والعبــاد، مــن ناحيــة، 

ويمثــل أحــد أوجــه الــراع التقليــدي مــع تــل أبيــب، منــذ 

ــان في  ــة أخــرى، يضــع لبن أحــداث حــرب تمــوز، مــن ناحي

حــال مــأزوم داخــل التنافــس عــى ثــروات شرق المتوســط، 

وذلــك فيــا بــن الدخــول في مســار تــل أبيــب والاســتفادة 

ــل أو الانخــراط  ــيدتها إسرائي ــي ش ــة الت ــى التحتي ــن البن م

ــف مــع  ــه، بالتحال ــا في إقامت ــذي ترغــب تركي في المحــور ال

ــى  ــا ع ــل يده ــع إسرائي ــألة وض ــن مس ــاً ع ــكو، فض موس

ــة. ــا الإقليمي ــة في مياهه ــوق اللبناني بعــض الحق

وفي كلا الأمريــن، ســيواجه لبنــان تلــك الســيناريوهات 

ــة، وهشاشــة النظــام الســياسي  وســط فــراغ القــوى العربي

الأطــراف  وتنــازع  الطائفيــة،  المحاصصــة  عــى  القائــم 

الإقليميــة والدوليــة عــى اســتقطاب الداخــل اللبنــاني، 

بحســب أهدافهــا وأطماعهــا الاقتصاديــة والسياســية.

لبنــان الــذي يغــرق في أزماتــه الداخليــة، يعــاني مــن توتــر 

الأخــرة  يجعــل  مــا  مــع إسرائيــل،  الحدوديــة  نقاطــه 

ــنطن،  ــر واش ــروت ع ــى ب ــة ع ــاً متعاظم ــارس ضغوط تم

بهــدف دعــم تــل أبيــب وخططهــا في الــرق الأوســط مــن 

ــران مــن  ــات الضغــط عــى إي ــة آلي ــة، وممارســة كاف ناحي

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــزب الله، م ــان، ح ــا في لبن ــال وكيله خ

بعــدف ترويضــه وتطويعــه للخطــط المســتحدثة في الإقليم، 

فضــاً عــن عقــاب دول الخليــج التــي تهمــل عمــداً الأزمــة 

اللبنانيــة، نتيجــة الانخــراط المبــاشر لحــزب الله في الحكومــة 

اللبنانيــة واضطلاعــه بمهــام محــددة ومســؤوليات تنفيذيــة 

ــة. ــة اللبناني في الحكوم

 رامي شفيق

من بقايا ميناء بيروت بعد انفجار الشهر الماضي - حسن نصر الله الامين العام لحزب الله 
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الإعلام والجنوب العربي

الصومال ومخطط الإرهاب القطري

ينجــح  اســتثنائية،  دبلوماســية  بجهــود  	

التحالــف العــربي بقيــادة الســعودية، في إحيــاء مــروع 

الانتقــالي  المجلــس  ممثــي  بدعــوة  الريــاض  اتفــاق 

الجنــوبي، وعــى رأســهم عيــدروس الزبيــدي، للإقامــة في 

الريــاض، والبــدء بمشــاورات مبــاشرة وغــر مبــاشرة، مــع 

الحكومــة الشرعيــة اليمنيــة لوضــع خطــة حيــة لتنفيــذ 

الاتفــاق، عــى أســس معقولــة ومرضيــة للطرفــن. الإعــام 

والجنــوب العــربي

التــي تبذلهــا الســعودية، لتحقيــق  الكبــرة  الجهــود 

ــة  ــاض، بإعــان حكومــة كفــاءات تكنوقراطي اتفــاق الري

القــوات  تمنــع  لم  والجنــوب،  الشــال  بــن  مناصفــة 

ــي  ــد، والت ــيد والتصعي ــتمرار التحش ــن اس ــة م الإخواني

توصــف حســب خــراء، بأنهّــا تحــركات مشــبوهة تتلقــى 

الأوامــر مــن تركيــا وقطــر، عــى أمــل دفــن اتفــاق 

الريــاض للأبــد، خدمــة للأجنــدة الإيرانيــة الغاضبــة مــن 

ــا الذيــن  هــذا الاتفــاق التاريخــي، وخدمــة لقطــر وتركي

وجــدوا في الصلــح بــن الشــال والجنــوب ضربــة قاســمة 

بــن  يلتئــم  لا  إيجــاد شرخ  العديــدة في  لمحاولاتهــم 

ــن. ــطري اليم ش

بالمقابــل، لم يصمــت الجنوبيــون، لكنهــم تحركــوا في 

اتجاهــات أكــر تعقــاً، ســارعوا إلى تأميــم الجنــوب 

بإعــان الإدارة الذاتيــة، ثــم إيجــاد الســبل لتقديــم 

الخدمــات للمواطنــن، في رقعــة واســعة تفتقــر الخدمات 

الأساســية، والتــي تــم إهمالهــا لســنوات طويلــة، خاصــة 

وبــدء  الجنــوب،  مناطــق  لبعــض  الكهربــاء  توفــر 

التفــاوض بشــأن البنــك المركــزي وتزويــد الإيــرادات، 

التــي وصفــت بأنهــا كانــت تذهــب ســدى، لجيــوب 

الفاســدين.

يقــف الإعــام العــربي عمومــاً، في تلــك المنظومــة المعقــدة، 

ــة  ــن ناحي ــت م ــاً الصم ــة، وملتزم ــن ناحي ــه م ــبه تائ ش

ــدم  ــا التق ــي يغضبه ــرة، الت ــاة الجزي ــتثناء قن ــرى، باس أخ

ــالية  ــن، الش ــل الدولت ــق ح ــو طري ــم نح ــوبي الناع الجن

والجنوبيــة، عــى حــدود مايــو 1990، فتحــاول القنــاة 

الموبــوءة بالفكــر الإخــواني الإرهــابي، التهجــم عــى كل مــن 

ــه  ــوبي، ومهاجمت ــالي الجن ــس الانتق ــادات المجل ــم قي يدع

بوصفــه “مدعــوم إماراتيــاً”، وهــي تهمــة زائفــة، لا محــل 

ــن  ــل كل م ــة، تجع ــة قوي ــا فزاّع ــراب، لكنه ــن الإع ــا م له

ــوب العــربي” وعــن جهــود  يفكــر أن يتحــدث عــن “الجن

ــل أن  ــوراً، ب ــت ف ــوبي” أن يصم ــالي الجن ــس الانتق “المجل

ــاً”.  ــوم إماراتي ــه بـ”المدع ــية وصف ــئ، خش ــرب ويختب يه

ــربي ــوب الع ــام والجن الإع

قنــاة الجزيــرة، ومــن خلفهــا الفكــر الهجــن الــذي يحركهــا 

الحوثيــة  التــي تتجــرّأ علانيــة عــى دعــم  ويمولهــا – 

ــة، وممارســاتها  ــة، والتســويق لمشــاريعها الانقلابي الإرهابي

اليمــن، خاصــة في  الشــال في  أبنــاء  بحــق  الوحشــية 

ــال واغتصــاب نســاء  ــد أطف ــن تجني ــاء، م ــة صنع العاصم

ــروس  ــي ف ــاح بتف ــانية والس ــاعدات الإنس ــع المس ومن

كورونــا، تضــع كامــل تركيزهــا وتقاريرهــا الإخباريــة، 

ــاتها كل  ــى شاش ــتضيف ع ــي، فتس ــهد اليمن ــاك المش لإرب

ــدولارات أن يشــتم الســعودية  ــة مــن ال ــل بحفن مــن يقب

ــدة. ــة واح ــو بكلم ــا ول ــيء إليه ــارات وي والإم

وعــى وقــع الإجــاع الشــعبي لخطــوات المجلــس الانتقالي 

الجنــوبي، تتحــرك في حضرمــوت، عــى غــرار مليونيــة عــدن 

ــة  ــاه مدين ــرى باتج ــة أخ ــطس 2019، مليوني في 15 أغس

المــكلا، فيجمــع المحتشــدون عــى دعــم المجلــس الانتقــالي 

وتمكينــه مــن الإدارة الذاتيــة والخطــوات التــي يقــوم 

ــف،  ــكل مؤس ــن وبش ــاض، ولك ــاق الري ــذ اتف ــا لتنفي به

الضخمــة،  الحشــود  هــذه  العــربي  الإعــام  يتجاهــل 

ــو  ــا، ول ــن أهميته ــون ع ــا أو يتحدث ــون إليه ــا يتطرق ف

ــة،  ــار الأجنبي ــزع محطــات الأخب ــا تف بخــر بســيط، بين

كالروســية والبريطانيــة والأمريكيــة، إلى المهنيــة، في إعطــاء 

ــام  ــر ه ــص، وكخ ــر والتمحي ــه، في التعب ــوت حق كل ص

ــه. ــن تجاهل ــل، لا يمك وعاج

العــربي  الإعــام  تجاهــل  سر  عــن  البعــض  يتســاءل 

ــي تجــري في اليمــن، خاصــة عــى  ــة الت للأحــداث الصاخب

صعيــد العلاقــة بــن الشــال والجنــوب، بــدءاً بالتحشــيد 

ــان بعــض  ــل 2020، وإع ــوب في أبري الإخــواني نحــو الجن

اليمنيــة  الحكومــة  عــن  انشــقّت  التــي  الشــخصيات 

ــوب لســاحة  ــل الجن ــواني والميــري وغيرهــم، تحوي كالجب

ــى  ــد إلى أع ــررة، والتصعي ــق المح ــر المناط ــرب، وتحري ح

ــار  المســتويات، دون أن تنطــق الصحــف ومحطــات الأخب

أو  تلــك المســألة،  تناقــش  أو  العربيــة بحــرف واحــد، 

تتصــدّى لتحليلهــا، ومــا يمكــن أن تــؤول إليــه، فيعــود 

ــاول  ــبب، ويح ــن الس ــأل ع ــدى ليس ــوب الص ــؤال بث الس

ــة. ــدة مقنع ــة واح ــد إجاب ــا يج ــر، ف التفس

ــن في الحصــة  ــزاع حــق للجنوبي ــا في معــرض انت لســنا هن

ــأن  ــأنها ش ــة، ش ــة المهني ــة الإعلامي ــن التغطي ــة م العادل

أيــة مــادة خبريــة هامــة، فــا يعنــي أن بعــص المؤسســات 

الإعلاميــة التــي اختــارت الصمــت أو التجاهــل، تســتطيع 

أن تمنــع عنهــم حقهــم الســياسي والاجتماعــي التاريخــي في 

الانفــكاك مــن الوحــدة الفاشــلة التــي جــرت لهــم الويــات 

منــذ العــام 1994، ولا يمكــن تشــبيه حــال الجنــوب العــربي 

بأقاليــم أخــرى تســعى إلى الانفصــال، فمقعــد الجنوبيين في 

الأمــم المتحــدة وعلمهــم وعملتهــم وإجماعهــم الســياسي 

ــال،  ــد هــذا المق ــادة واحــدة ليــس ولي والشــعبي عــى قي

ــها،  ــدة نفس ــبقت الوح ــة س ــنوات طويل ــد إلى س ــل يمت ب

وتجــى في خطــوات محســوبة وواثقــة يراهــا العــالم أجمــع 

ولا يختلفــون عليهــا، وعــى رأســها تأســيس المجلــس 

الانتقــالي في مايــو 2017، ثــم توقيــع اتفــاق الريــاض بــن 

الانتقــالي والحكومــة الشرعيــة في نوفمــر 2019، ثــم فتــح 

عاصمــة الســام الريــاض لممثــي الانتقــالي للقــاء الهيئــات 

الديبلوماســية العالميــة ومناقشــة موضوعاتهــم وخطواتهــم 

وأعمالهــم.

ــع  ــو جمي ــربي نح ــام الع ــركّ الإع ــك ليتح ــي ذل ــل يكف ه

هــذه الأحــداث الصاخبــة، ويطغــى عــى صــوت “نعيــق” 

ــاك  ــا الإرب ــة هدفه ــدة واضح ــل بأجن ــي تعم ــرة الت الجزي

والتشــويش، ويعطــي الصــوت الجنــوبي حقّــه كامــاً، كأيّ 

قضيــة عالميــة أخــرى، والدفــع لتنفيــذ اتفــاق الريــاض كــا 

يــراه رعاتــه المخلصــن، أم ينتظــر الإعــام العــربي أن يتــم 

ــود  ــدة، ويع ــم المتح ــوب للأم ــة الجن ــف دول ــم مل تقدي

الخطــأ  في  ليفكــروا  المحجــوز،  مقعــده  عــى  ليحصــل 

العميــق الــذي مارســوه بحــق هــذا المكــون العــربي الــوفي 

ــل؟ الأصي

الأحمــر )شريــان  البحــر  يحتــلّ  	

ــدى  ــراتيجية ل ــة إس ــة( أهمي ــاة التجاري الحي

تنتهــج  حيــث  وإيــران(،  )تركيــا  مــن  كل 

هاتــان الدولتــان إســراتيجية تطويــق المنطقــة 

الخليجيــة، ولايمكــن النظــر للتحــركات التركيــة 

ــة في اليمــن  في الســودان أو التحــركات الإيراني

عــر الجماعــة الحوثيــة الإرهابيــة، إلا أنـّـه جــزء 

ــواحل  ــى س ــود ع ــت الوج ــط تثبي ــن مخط م

ــال(  ــت )الصوم ــالي احتل ــر، وبالت البحــر الأحم

ــركي  ــة مهمــة في إســراتيجية الإرهــاب ال مكان

الإســراتيجي  لموقعهــا  وذلــك  والإيــراني، 

)المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر( وضمــن 

الأفريقــي. القــرن  دول 

ــذي  ــاح ال ــل النج ــرة، وفي ظ ــة الأخ في المرحل

مواجهــة  في  العــربي  التحالــف  يحققــه 

الميليشــيات الإرهابيــة الحوثيــة، وإضعــاف اليد 

ــرات  ــة المتغ ــا حال ــن، وأيض ــة في اليم الإيراني

التــي يشــهدها الســودان، والتــي انبثقــت منهــا 

حركــة التصحيــح للأخطــاء الإســراتيجية التــي 

ــليم )إدارة  ــا تس ــر، ومنه ــام البش ــا نظ ارتكبه

جزيــرة ســواكن الســودانية للأتــراك، وهــو 

ــم  ــق مخططه ــة في تحقي ــم فرص ــر له ــا يوف م

لضــان موطــئ قــدم لهــم عــى ســواحل 

البحــر الأحمــر(، فهــذه المتغــرات والتطــورات، 

بــا شــك، أخرجــت حــوض البحــر الأحمــر مــن 

ــت  ــة، وكان ــة والتركي ــابات الإيراني ــار الحس إط

ــركي. ــراني وال ــط الإي ــل للمخط ــة في مقت ضرب

اتجهــت الأنظــار التركيــة والإيرانيــة في ظــل 

الوجــود  تثبيــت  الانحســار لمخطــط  حالــة 

عــى ســواحل البحــر الأحمــر إلى )الصومــال(، 

ــة  ــراتيجية التركي ــل في الإس ــا ثق ــي كان له الت

والقطريــة، حيــث ذهبــت تركيــا مبكــراً إلى 

ــت قطــر  ــا، وذهب إنشــاء قاعــدة عســكرية له

ــروات  ــن ث ــتفادة م ــا للاس ــت وجوده إلى تثبي

الصومــال الدفينــة وغــر المســتغلة، ومنهــا 

ــم،  ــري 10.320 ك ــدّه البح ــغ ح ــط، ويبل النف

ــإنّ )الصومــال( في المخطــط الثــاثي  ــالي ف وبالت

ــران وقطــر( هــي فرصــة  ــا وإي الإرهــابي )تركي

في غايــة الأهميــة للاســتفادة مــن ثرواتهــا 

انتعــاش  لإعــادة  فرصــة  وكذلــك  الهائلــة، 

المخطــط الــركي والإيــراني، لإيجــاد موطــئ 

قــدم عــى ســواحل البحــر الأحمــر، والتغلغــل 

في دول القــرن الأفريقــي.

عــى  وإيــران  تركيــا  تعتمــد  الصومــال،  في 

ــدور القطــري ومخطــط الإرهــاب القطــري،  ال

الصوماليــة،  الدولــة  لتركيــع  يســعى  الــذي 

والــذي ســعت الدوحــة منــذ وقــت مبكــر إلى 

ــري  ــل القط ــعة في الداخ ــات واس ــج علاق نس

حركــة  ومنهــا  المســلحة،  الجماعــات  مــع 

الشــباب الصوماليــة، حيــث أنشــأت قطــر 

العديــد مــن الجمعيــات الخيريــة في الصومــال، 

لتســهيل عمليــة التمويــات السريــة لهــذه 

الحركــة وغيرهــا مــن الجماعــات المســلحة 

في الداخــل الصومــالي، ولم تتوقـّـف تحــركات 

ــل ســعت  ــة، ب قطــر عــى الجماعــات الإرهابي

لنســج علاقــات مــع النظــام الســياسي، حيــث 

ــم في  ــل الحك ــل في مفاص ــر بالتغلغ ــم قط تته

ــد  ــد عب ــد وصــول محم ــة بع ــال، خاص الصوم

ــل  ــذي جع ــة(، ال ــل الدوح ــو )عمي الله فرماج

ــر. ــى قط ــاداً ع ــر اعت ــال أك الصوم

ــه مقديشــو،  ــال وعاصمت ــإنّ الصوم ــالي ف وبالت

ــياً  ــاً وسياس ــاً أمني ــوم وضع ــش الي ــي تعي والت

واقتصاديــاً ســيئاً، هــو جــزء مــن المخطــط 

القطــري والــركي والإيــراني الهــادف لإبقــاء 

وذلــك  وفاشــلة(  هشــة  )دولــة  الصومــال 

للتغلغــل  الخصبــة  الأرض  لاســتمرارية 

وإبقــاء  الصوماليــة،  الدولــة  مفاصــل  في 

التنظيــات الإرهابيــة، وعــى رأســها حركــة 

ــك  ــط، وذل ــع نش ــة، في وض ــباب الصومالي الش

ــاح  ــام إنج ــق أم ــد الطري ــنّى تمهي ــى يتس حت

ــراني لضــان اســتمرارية  ــركي والإي المخطــط ال

موطــئ القــدم عــى ســواحل البحــر الأحمــر، 

إلى  وإيــران  تركيــا  مــن  كل  تنظــر  حيــث 

وجودهــا في الصومــال، المدخــل الجنــوبي للبحر 

الأحمــر، فرصــة عــى أمــل تغيــر المعادلــة 

ــح دول  ــل لصال ــي تمي ــر، والت ــر الأحم في البح

المحــور العــربي ودول الاعتــدال، وبخاصــة بعــد 

أن خــر الأتــراك والإيرانيــن وجودهــم في 

اليمــن والســودان.

وبالتــالي، فــإنّ الحالــة الصوماليــة تتطلــب 

تطهــر  عــر  وذلــك  الجــذري”،  “التغيــر 

القطــري،  التغلغــل  مــن  الدولــة  مفاصــل 

للوجــود  الرئيــي  المدخــل  يعتــر  الــذي 

الــركي والإيــراني في الأراضي الصوماليــة، وهــذا 

مــا بــدأ الشــارع الصومــالي يصــل فيــه إلى 

ــهده  ــا تش ــإنّ م ــالي ف ــة، وبالت ــة القناع مرحل

الصومــال في الفــرة الأخــرة عــى مســتوى 

ــا  ــاً وسياســياً، هــو ب ــرة، اجتماعي القــوة المؤث

ــة التطهــر الحقيقــي التــي  شــك ينــذر بمرحل

العبــث  مــن  الصومــال  لانتشــال  ســتقود 

الخارجــي، وبالتــالي فــإنّ التحالفــات التــي 

ــل،  ــن القبائ ــة ب ــال، وبخاص ــهدها الصوم تش

)عميــل  فرماجــو  عبــدالله  محمــد  لطــرد 

ــة  ــة الحقيقي ــك البداي ــا ش ــو ب ــة(، ه الدوح

نحــو عمليــة التطهــر التــي يحتــاج إليهــا 

الفشــل  حالــة  مــن  للخــروج  الصومــال 

وحالــة  والأمنــي،  والاقتصــادي  الســياسي 

التوظيــف الخارجــي مــن قبــل القطريــن 

والأتــراك والإيرانيــن لتحقيــق طموحاتهــم 

والتوســعية. الفوضويــة 

نورا المطيري

خالد الزعتر
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قتلنا التاريخ وظلمتنا الجغرافية.. سلامتك بيروت

حزينــة عــى بــروت وأهــل بــروت يوجعنــي  	

لبنــان كــا أوجعتنــي ســوريا، وكــا أوجعتنــي كل بقعــة 

أغرقتهــا الدمــاء في شرقنــا الموبــوء بــالأسى منــذ كنــا وكان 

هــذا الــرق.. لا نعلــم بعــد ســبب الانفجــار الــذي 

حصــل مؤخــراً ببــروت، لكننــي أعلــم أنّ اللبنانيــن 

انفجــروا قبــل هــذا الانفجــار الرهيــب قهــراً وتعبــاً مــن 

ــن  ــات، وم ــوء الخدم ــال وس ــي والإه ــاد الحكوم الفس

وضــع بلدهــم رهينــة لأجنــدات لا تخــدم وطنهــم، 

ــا مشــاريعها  ــدات دول أخــرى، لديه ــط أجن وتخــدم فق

ــمه  ــاً لا تتقاس ــدون وطن ــم يري ــة، ه ــة في المنطق الخاص

ــة فيــه لمصلحــة  ــة، وتكــون الأولوي المحاصصــات الطائفي

ــد،  ــة لأح ــس رهين ــاً لي ــاً، وطن ــن عموم ــان واللبناني لبن

وهــم لذلــك نزلــوا إلى الشــوارع وطالبــوا بالتغيــر فيــا 

ســبق، مثلهــم مثــل كل شــعوب أوطاننــا في هــذا الــرق 

ــي. ــالأسى التاريخ ــوب ب المنك

هــذه الأوطــان تقتلنــا ونقتلهــا، منــذ بــدأت ســرتنا الأولى 

ــرق الأوســط ومعظــم  ــة ال ــش في منطق كشــعوب تعي

ــخ  ــول التاري ــا يق ــة وك ــة، هــذه المنطق ــة العربي المنطق

ــداد والأسى  ــوءة بالح ــب، موب ــاء لا ينض ــن الدم ــر م بح

والظلــم، تجترهّــا الكــوارث والمصائــب عــر العصــور، 

ويتربـّـص بهــا الجميــع، ويســودها طغــاة يتحالفــون 

مــع طغــاة، يقتــل أبناؤهــا بعضهــم بعضــاً، مــرة بســبب 

الديــن، ومــرة بســبب السياســة، ومــرة بســبب الأطــاع، 

ومــع هــذا فصخــب  الجميــع،  يخــر  مــرة  وفي كل 

انتصــارات الهزيمــة يصــمّ الآذان، حيــث ترقــص القطعــان 

ــل للمشــككين. ــق، ووي ــزوّر الحقائ ويســجن الأحــرار وت

أوطــان تقتلنــا بقســوتها حــن تديــر وجههــا عنــا، نحــن 

ــة،  ــة والعبثي ــا الغبي ــا بحروبن ــا، ونقتله ــون بمحبته الولع

ــل  ــا وهــي تحت ــا عــى هجرته ــا أيضــاً حــن ترغمن تقتلن

حــن نصمــت  أيضــاً  بالحنــن، ونقتلهــا  أوصالنــا  كل 

عمــن يحكمنــا مــن طغــاة متواطئــن مــع طغــاة آخريــن 

ــوه،  ــى نت ــراً حتّ ــراً وعه ــاداً وقه ــا، فس ــاص دمائن لامتص

ــش لا  ــوت عي ــض الم ــوت، وبع ــجن أو نم ــل، أو نس نرح

ــاة. ــبه الحي يش

ــا  ــا قتلن ــل ربم ــب، ب ــكان الكوك ــا س ــر ي ــا القه ــد قتلن لق

التاريــخ وظلمتنــا الجغرافيــة، ونحــن شــعوب لم نعــرف أن 

نتوقّــف أبــداً عــن المــوت والحــروب والهــروب الى المنــافي، 

منــذ بــدأ التاريــخ يخــطّ حروفــه الأولى في منطقتنــا، ومنــذ 

ــا،  ــة وحدودن ــا الإقليمي ــم نزاعاتن ــة ترس ــدأت الجغرافي ب

حســب أهــواء كل الآخريــن إلا نحــن.

بفســاد  يوميــاً  تختنــق  الكوكــب  ياســكان  بلادنــا 

والتخلّــف  والأوبئــة  الحــروب،  وبدخــان  حكوماتهــا، 

والنفــاق الإعلامــي والاجتماعــي، وتخــرّ شــعوبها جوعــاً 

العابثــن بــكل شيء حتّــى أنفاســنا  بذنــب حكامهــا 

أولادنــا. ومصائــر  وأحلامنــا 

تتملكهــم  مواطنــن  تحتــاج  أيضــاً  المقتولــة  بلادنــا 

ــاءات  ــس انت ــل كل شيء، ولي ــم قب إنســانيتهم وأوطانه

ــة  ــة، وكل شيء لا علاق ــة وإثني ــة وطائفي ــة وقومي أممي

ــول  ــل والمقت ــن القات ــذا الوط ــة له ــة العام ــه بالمصلح ل

ــادة  ــات وق ــاج حكوم ــة تحت ــا الحزين ــاً، بلادن في آن مع

ــاء  ــة، تختارهــم شــعوبهم بن ــر دون أعجوب ــن للتغ قابل

عــى مشروعهــم الوطنــي والاقتصــادي والســياسي، الــذي 

ــقف  ــت س ــن تح ــم كمواطن ــم، ويخدمه ــدم أوطانه يخ

القوانــن والآليــات التــي تضمــن المحاســبة وتــداول 

آليــات  ضمــن  الدكتاتوريــات  تكــرسّ  ولا  الســلطة 

ديموقراطيــة، ودول يســودها القانــون والحريــات ولا 

ــعوب  ــاج كش ــر.. نحت ــوع والتحق ــع والج ــم بالقم تذلّه

ــاً  ــياً واقتصادي ــة، سياس ــة المتكامل ــة إلى النهض في المنطق

ــا  ــي أوطانن ــاج لنبن ــاً، نحت ــانياً وأخلاقي ــاً وإنس واجتماعي

ــد ليكــون محــور الاهتــام في هــذه الأوطــان  مــن جدي

الإنســان قبــل كل شيء آخــر.

والســياسي  الاجتماعــي  الســام  لبنــاء  أيضــاً  نحتــاج 

والتمكــن الاقتصــادي وإعــادة خلــق دولنــا، بحيــث 

تحــرم حكومــات تلــك الــدول القانــون الــدولي الإنســاني 

العالمــي،  الســلم  تصــون  التــي  الدوليــة  الاتفاقيــات 

والحضــارة  بالعلــم  العــالم  عــى  تنفتــح  حكومــات 

والتبــادل المعــرفي والثقــافي، وتحــرم علاقاتهــا الوديــة مــع 

العــالم بينــا تحفــظ ســيادتها الوطنيــة مــن التبعيــة لدول 

ــاً كانــت، نحتــاج للخــاص مــن فــوضى الســاح  أخــرى أيّ

وكل أشــكال الميلشــيات، وبالمقابــل نحتــاج لبنــاء جيــوش 

وطنيــة تبنــي وتخــدم الوطــن ولا تقاتــل خــارج حــدوده، 

ــل  ــع ســاحها في وجــه شــعبها، ب ــوش لا ترف والأهــم جي

تحميــه وتحمــي دســتور البــاد مــن أي اعتــداء. ولا 

أعلــم هــل هــذا كثــر؟ ألا يعــدّ هــذا بديهيــاً في كثــر مــن 

ــا عــن الخــروج مــن هــذا  دول العــالم، لمــاذا تعجــز بلادن

النفــق البغيــض، إلى عــالم أكــر انفتاحــاً وتحــرّاً واحترامــاً 

ــه. لمواطني

تــنّ بــروت اليــوم كــا أنّــت دمشــق وبغــداد وكل شــر 

ــن  ــة، ل ــة أزليّ ــة ولعن ــوم بكارث ــرق المكل ــذا ال ــن ه م

ــاد  ــي الب ــد الجــراح وتبن ــزول إلا بنهضــة شــاملة تضمّ ت

مــرة أخــرى، عــى أســس جديــدة تمامــاً، وبتغيــر جــذري 

ــراً. ــاد حجــراً وب ــاء الب شــامل في بن

مــن قــال إنّ الألم لا يصيــب إلا صاحبــه أخطــأ حقــاً، 

ــا  ــا آلمتن ــروت، ك ــع ب ــوريين، وج ــن، الس ــا نح ــد آلمن فق

ــي  ــال والنف ــار والاعتق ــر والدم ــرب والقه ــاع الح كل أوج

والجــوع. وأخــراً، البحــث عــن النفــس ضمــن جائحــة 

الكورونــا في بلادنــا.. ســامتك بــروت.

لم يكــن أشــدّ المتشــائمين يتوقـّـع أن يكــون  	

ــة،  ــذا الهزال ــان به ــة بلبن ــة الخاص ــة الدولي ــم المحكم حك

فبعــد نحــو خمســة عــر ســنة عــى الجريمــة السياســية 

الأبــرز في الــرق الأوســط، بــرّأت المحكمــة ثلاثــة مــن 

ــة واحــد  ــد إدان ــة، لتؤكّ ــة كافي المتهمــن لعــدم وجــود أدل

ــس  ــم الخام ــم المته ــع اس ــاش، ورف ــليم عي ــو س ــط وه فق

مصطفــى بــدر الديــن مــن القضيــة كونــه قتــل في ســوريا 

عــام 2006، طبعــاً وجميــع المتهمــن قياديــون في ميليشــيا 

ــخصية  ــود ش ــن وج ــا م ــر حينه ــرّر الأك ــزب الله، المت ح

تحظــى بإجــاع لبنــاني وقبــول دولي، وهــي التــي ســاهمت 

ــة.  ــة اللبناني ــرب الأهلي ــد الح ــان، بع ــار لبن ــادة إع في إع

الحريــري

هــم أرادوا أن يســوّقوا لحســن نــر الله كمقــاوم لإسرائيــل، 

ــه دور في  ــون ل ــد أن يك ــن يري ــان، وكل م ــيّد أول للبن وس

هــذا البلــد الــذي كان جميــاً، يجــب أن يمــر تحــت “عبــاءة 

الســيد”، ولكــن الحريــري كان أكــر مــن المذكــور، بــل كان 

ــر  ــا حــدا أك ــرة “م ــال ذات م ــه ق ــم أنّ ــان، رغ بحجــم لبن

مــن بلــده”.

عقــب مسرحيــة حــرب تمــوز مــع إسرائيــل عــام 2006، تــم 

تلميــع نــر الله كثــراً بعــد أن خــا لبنــان مــن الشــخصيات 

الوازنــة، كي يكــون صاحــب الكلمــة والتأثــر، ليــس فقــط في 

ــراً  ــل ارتفعــت أســهمه كث ــة، وبالفع ــل في المنطق ــان، ب لبن

ــام  ــاح ع ــوة الس ــان بق ــى لبن ــزب الله ع ــيطر ح إلى أن س

ــا  ــم فيه ــي ت ــار الت ــداث أي ــرف بأح ــات يع ــا ب 2008، في

إســقاط حكومــة ســعد الحريــري، وانعقــد عــى إثرهــا 

مؤتمــر الدوحــة الــذي فــرض فيــه الثلــث المعطـّـل لحزب الله 

في أي حكومــة يتــم تشــكيلها، وحينهــا كان اللبنانيــون هــم 

الوحيــدون الذيــن اكتــووا بنــار هــذه الميليشــيا، بينــا بقيــة 

العــرب كانــوا مــا زالــوا تحــت تأثــر الصــورة المنمقــة التــي 

تــم رســمها لنــر الله عــر الإعــام العــربي، وخصوصــاً قنــاة 

ــورات  ــت ث ــك إلى أن اندلع ــال كذل ــت الح ــرة. وبقي الجزي

الربيــع العــربي، التــي أيدهــا نــر الله، وتمنّــى في أحــد 

خطاباتــه أن يكــون مــع الثــوار في ميــدان التحريــر بمــر، 

ــع إلى ســوريا أصبحــت  ــاح الربي ــا انتقلــت ري ولكــن عندم

مؤامــرة، وبــدأت الخطابــات والشــعارات الطائفيــة الثأريــة 

ــا أدرك  ــن”، حينه ــب مرت ــبى زين ــن تس ــن “ل ــرج للعل تخ

ــون  ــا لتك ــط له ــي خطّ ــخصية الت ــذه الش ــرون أنّ ه الكث

إلا  ماهــي  العــربي  العــالم  إلى  الجميلــة  إيــران  واجهــة 

شــخصية طائفيــة، تتلطـّـى بالمقاومــة حينــاً وبالتقيــة أحيانــاً، 

ــل  ــران تدخ ــي لإي ــدان الت ــدم في كل البل ــول ه ــي مع وه

ــري ــا. ا لحري فيه

العــراق أغنــى دول العــالم نفطيــاً بــات اليــوم يســتدين مــن 

ــي النفقــات الحكوميــة، واليمــن الــذي  الســعودية كي يغطّ

تســيطر عليــه ميليشــيا الحوثيــن الإيرانيــة الدعــم والهــوى 

ــكل يعــرف  ــق، وال ــل الصدي ــي العــدو قب ــه يب ــح حال أصب

ــار  ــرب بش ــران له ــولا إي ــوريا، فل ــري في س ــرى ويج ــا ج م

الأســد منــذ عــام 2012، ولكــن الخامنئــي أرســل لــه الهالــك 

قاســم ســليماني كي يجــره عــى البقــاء، ووضــع لــه الخطــط 

ــز  ــات يعج ــذي ب ــان ال ــولاً إلى لبن ــك. وص ــات لذل والميزاني

حتــى عــن إزالــة القمامــة مــن الشــوارع، بعــد أن كان إلى 

فــرة قريبــة يســمى ســويسرا الــرق. 

ــار دولار، رفضــت  ــارب الملي ــا يق ــت م ــي كلفّ ــة الت المحكم

في قرارهــا توجيــه الاتهــام بشــكل مبــاشر للنظــام الســوري 

الجريمــة  دوافــع  أنّ  أكّــدت  وإن  ولميليشــيا حــزب الله، 

ــياسي  ــتفيد الس ــن المس ــوا ع ــول ابحث ــا تق ــية، وكأنهّ سياس

مــن هــذه الجريمــة تعرفــون الفاعــل، لكــن لمــاذا لم تــر 

لــه مبــاشرة بأصابــع الاتهــام؟ يقــول رجــل الأعــال فــراس 

طــاس الــذي كان مقربــاً مــن النظــام، في تغريــدة لــه 

ــري مــن قبــل  ــال الحري ــه ” بعــد اغتي عــى الفيســبوك  إنّ

ــي الســوري  ــائي )أســد/ حــزب الله( اتخــذ العقــل الأمن الثن

ــع  ــن للعــراق وتسري ــب المجاهدي ــرة جل ــادة وت ــراراً بزي ق

وتــرة اســتهداف الاميركيــن مــن قبــل الفصائــل الســنية 

المتطرفــة )زرقــاوي وأشــباهه( ودفــع الأميركيــون آلاف 

ــد  ــال وف ــم لإرس ــا دفعه ــم م ــن جنوده ــى م القت

ــت  ــق، وتمّ ــتخباراتية لدمش ــزة الاس ــدد الأجه متع

الصفقــة: يتــم ســحب اســم ســوريا بالكامــل مــن 

أســاء  ونعطيكــم  الحريــري  اغتيــال  ملــف 

الصفقــة،  وتمــت  الجهاديــن،  آلاف  وأماكــن 

وللعلــم بالنســبة لأمــركا حيــاة جنودهــا أهــم 

ألــف مــرة مــن معرفــة مــن قتــل الحريــري، 

محكمــة اليــوم هــي اســتكمال معلومــات أعرفهــا 

منــذ 2006”. الحريــري

يبــدو هــذا التفســر مقبــولاً في هــذا المجتمــع الــدولي 

الــذي يتكلــم كثــراً عــن حقــوق الإنســان والعدالة 

والديمقراطيــة، التــي يتــم تطبيقهــا في الغــرب، 

أمــا في الــرق الأوســط فهــي شــعارات 

إبقــاء  خلالهــا  مــن  أمريــكا  تريــد 

ــا،  ــة له ــة وتابع ــة ضعيف ــذه المنطق ه

ــه خــال لقــاء  ــا أن خصوصــاً إذا علمن

ــورية  ــرات الس ــر المخاب ــع مدي جم

العامــة حينهــا، عــي مملــوك، مــع 

مســؤولين أمريكيــن عــرض عليهــم 

هــذه الخدمــات، حســبما ذكــرت 

وثيقــة سربهــا موقــع ويكيليكــس 

ــفارة  ــات الس ــن مراس ــام 2010، م ع

الأمريكيــة في دمشــق.

ــران  ــوده إي ــذي تق ــور ال ــذا المح ــع ه ــوال.. م ــكل الأح ب

ســتبقى هــذه المنطقــة تغــرق في بحــور مــن الدمــاء 

والثــأر والنكــوص، والفقــر والتخلــف، ويبــدو أنّ هــذا هــو 

المخطــط المرســوم للمنطقــة، لذلــك لا يريــدون إنهــاء هــذا 

المحــور لأنّ لــه أدواراً وظيفيــه يقــوم بهــا حــق القيــام، رغــم 

ــرات  ــن الســقوط م ــه م ــه واقتراب ترنحّ

مــرة  كل  في  ولكــن  عديــدة، 

ــث  ــن حي ــا م ــم م ــه دع يأتي

ــد أنّ  لا نحتســب، ولا أعتق

هــذا يــأتي إلا ضمــن مبــدأ 

ــذي  ــة ال ــوضى الخلاق الف

تبنّتــه وزيــرة الخارجيــة 

الســابقة،  الأمريكيــة 

كونداليــزا رايــس. 

ريما فليحان

مصطفى عباس
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المبادرة الإماراتية
 تعيد ترتيب الأوراق

»الإمــاراتي-  الســام  اتفــاق  عــن  أعلــن  إن  مــا  	

ــع،  ــاً، لا ينقط ــاً وعوي ــمع صراخ ــا نس ــى بدأن ــي« حت الإسرائي

مــن محــور »الإخــوان المســلمين« ومــن خلفــه النظــام الإيــراني.. 

اتفــاق قلــب الطاولــة عليهــم و»خربــط« كل حســاباتهم، 

ــل خططهــم التدميريــة.. حتــى قــال قائــل: إنهــا »ضربــة  وعطّ

معلــم«.

ــدة الســاعة، فقــد  ــي ولي لم تكــن فكــرة الســام العــربي الإسرائي

كان الرئيــس المــري الراحــل »محمــد أنــور الســادات«أول 

ــن  ــي التاســع م ــة.. فف ــة الإسرائيلي ــات المصري ــن دشــن العلاق م

ــس  ــى الرئي ــام 1977، ألق ــن الع ــاني م ــن الث ــهر نوفمبر/تشري ش

الســادات، خطبــةً أمــام مجلــس الشــعب، فاجأخلالهــا المصريــن 

والعــرب والعــالم أجمــع، حــن قــال: »ســتدُهَشُ إسرائيــلُ حينــا 

ــم  ــول أمامكــم: إني مســتعد للذهــاب إلى بيته تســمعني الآن أق

ــى  ــام، حت ــرَّ أي ــه«.. ولم تم ــي ذات ــت الإسرائي ــه، إلى الكنيس نفس

ــك  ــون«، وكان ذل ــن غوري ــرة الســادات في »مطــار ب ــت طائ حطَّ

ــاني 1977.. وفي  ــن الث ــق 19 نوفمبر/تشري ــبت المواف ــوم الس في ي

17 ســبتمبر 1978، وقــع الرئيــس المــري أنــور الســادات ورئيــس 

الــوزراء الإسرائيــي مناحيــم بيغــن اتفاقية»كامــب ديفيد«برعايــة 

ــاشرة إلى  ــا أدى مب ــر«، م ــي كارت ــي »جيم ــس الأمري ــن الرئي م

ــل 1979. ــن مــر وإسرائي معاهــدة الســام ب

وبعــد أكــر مــن عــر ســنوات انعقــد في إســبانيا»مؤتمر مدريــد 

أكتوبر/تشريــن الأول وحتــى 1  الفــرة مــن 30  للســام«، في 

ــدة  ــات المتح ــة »الولاي ــام 1991، برعاي ــاني ع ــن الث نوفمبر/تشري

ــة ســام  ــاد الســوفياتي« الســابق، ســعياً لإقام الأمريكية«و»الاتح

دائــم بــن الــدول العربيــة وإسرائيــل.. وشــاركت في مؤتمــر 

الأردن  وشــكَّل  ولبنــان،  ومــر  ســوريا  مــن  وفــود  مدريــد 

ــر عــى فلســطينيي الأراضي  ــدا مشــركا اقت والفلســطينيون وف

المحتلــة، واســتبُعدت منــه »منظمــة التحريــر الفلســطينية« 

ــل. ــة إسرائي ــة لرغب تلبي

ــة  ــة في المنطق ــرات جذري ــي شــهدت تغ ــود الت ــك العق ــد تل بع

ــدة«  ــة المتح ــارات العربي ــة الأم ــادرة »دول ــاءت مب ــة ج العربي

ــن  ــد أعل ــة.. فق ــة الإسرائيلي ــات العربي ــد في العلاق ــر الجلي لك

ــد ترامــب«في 13/أغســطس/آب 2020  ــي »دونال ــس الأمري الرئي

أن إسرائيــل والإمــارات توصلتــا إلى اتفــاق لإقامــة علاقــات رســمية 

بينهما.وقــال ترامــب، في بيــان مشــرك مــع ورئيــس الــوزراء 

الإسرائيــي »بنيامــن نتنياهــو« وولي عهــد أبوظبــي »محمــد بــن 

زايــد«، إنهــم يأملــون في أن يــؤدي هــذا الاخــراق التاريخــي إلى 

دفــع عمليــة الســام قدمــاً في الــرق الأوســط. ثــم غــرد »بنيامين 

نتنياهــو« عــى موقــع تويــر »يــوم تاريخــي«.

وفي كلمــة متلفــزة تحــدث نتنياهــو بعــدة نقــاط منهــا أن إسرائيل 

ــاح  ــر لق ــى تطوي ــدة ع ــة المتح ــارات العربي ــع الإم ــتتعاون م س

ــة  ــاه والحماي ــة والمي ــالات الطاق ــا، وفي مج ــروس كورون ــد ف ض

البيئيــة والكثــر مــن المجــالات الأخــرى.. ووصــف ســفير الإمــارات 

لــدى الولايــات المتحــدة، »يوســف العتيبــة«، الاتفــاق بأنــه »فــوز 

للدبلوماســية«.

لــن نجــد صعوبــة في تفســر الموقــف الإمــاراتي المتقــدم فيــا لــو 

ــة  ــى المنطق ــرأت ع ــي ط ــرات الت ــاد التغ ــكل ج ــتحضرنا بش اس

للعــرب، هــا  بــروز مشروعــن معاديــن  العربيــة متمثلــة 

المــروع الإيــراني ثــم المــروع الــركي، والعامــل المشــرك بينهــا 

ــلمين«. ــوان المس ــم الإخ ــو »تنظي ه

»أمــى رجــل جــزءاً غــر قليــل مــن عمــره في مكافحــة الحــرات 

ــرة، إلى  ــان كث ــه في أحي ــاً وتغلب ــا حين ــب عليه ــه!. يتغل في منزل

ــث  ــغل بالبح ــو منش ــرة، وه ــامة كب ــن س ــه ثعاب ــل بيت أن دخ

عــن أقــوى مبيــد حــري، ثــم دخلــت العقــارب وهــو منهمــك 

بالحديــث عــن خطــورة الحــرات.. الــيء الأكيــد أن كل مطَّلــع 

عــى حكايــة الرجــل مــع الحــرات، ســوف يلومــه بــل يوبخــه، 

ــه، ولم يبــاشر البحــث  ــه لم يستشــعر الخطــر الجديــد في منزل لأن

ــدة«. ــادي المخاطــر الجدي ــول لتف ــر حل عــن تطوي

سأســتعير العــرة مــن هــذا المثــال لإســقاطه عــى الســاحة 

العربيــة!. فقــد دأبــت الثقافــة العربيــة عــى »مَحْــوَرة الــراع« 

ــروع  ــاح للم ــاً لأدبيــات »القضيــة الفلســطينية« مــا أت وفق

ــه  ــاً مع ــره، حام ــق خط ــرق أن يتعمل ــن ال ــادم م ــراني الق الإي

ــاداً  ــخ أحق ــن التاري ــة«، يغــرف م ــة الســكاكين التاريخي »منظوم

ــه  ــى إن ــه، حت ــد ب ــا يتوع ــذ م ــد، وينفِّ ــدد ويتوع ــة، يه إديلوجي

ــا، مفجــراً في  ــو امتلكه ــة« ل ــل النووي مســتعد لاســتخدام »القناب

ــان مؤخــراً،  ــه »حــزب الله« في لبن ــا فعل أي مــكان، عــى غــرار م

بتفجــره »مرفــأ بــروت«، وقــد اجتــاح أربــع دول عربيــة، يعُمــل 

ــار. ــل والدم ــا القت فيه

ومــع كل ذلــك وغــره أراد مثقفــو »المقاومــة والممانعــة« أن 

يغــض العــرب الطــرف عــن جرائــم »المجموعــة الإيرانيــة« وإبقــاء 

ــع أن  ــل، م ــر إسرائي ــل ولا شيء غ ــدودة إلى إسرائي ــار مش الأنظ

المقارنــة بــن إيــران وإسرائيــل لا يمكــن أن تنعقــد، فالأرقــام 

شــاهدة وهــي الحكــم الفصــل للوصــول إلى اســتنتاجات صحيحة.

ــى  ــيطرون ع ــم يس ــلمون« بصفته ــوان المس ــاول »الإخ ــد ح لق

ــة، بدعــم مــن »حــكام قطــر«  ــة العربي ــن الثقاف ــز واســع م حي

وتوجيــه مــن »شــبكة الجزيــرة«، حاولــوا تســويق المــروع 

ــل،  ــو إسرائي ــدو أزلي« ه ــود »ع ــة وج ــة بحج ــراني في المنطق الإي

لكنهــم وجــدوا صعوبــة بالغــة في ذلــك، فإيــران لا تشــبه المنطقــة 

لا دينيــاً ولا قوميــاً، وهــي كاشــفة عــن عــورات لا يطيقهــا المــزاج 

العــربي، فاصطدمــوا بجمهــور عــربي إســامي يرفــض إدمــاج 

إيــران في قضايــا العــرب، لأن إيــران وببســاطة هــي الخطــر الأول 

ــا منافــس أصــاً. عــى العــرب، وب

فانتقــل الإخــوان لتســويق »المــروع العثــاني«، باعتبــاره »ســنِّي 

ــتحضرون  ــن يس ــة ح ــره، وخاص ــهل تمري ــن الس ــب« وم المذه

ــادة  ــان« م ــخصية أردوغ ــدوا في »ش ــة«، ووج ــح الخلاف »مصطل

ــوا  ــي عبث ــة الإســامية، الت ــة للتســويق، وتمريرهــا في الذهني قابل

بهــا كثــراً.

ــع  ــرى في بي ــرة أخ ــن م ــهم مفلس ــدوا أنفس ــوان وج ــن الإخ لك

وا العــرب بالتطبيــع مــع لإسرائيــل،  بضاعتهــم الفاســدة.. فــإذا عــرَّ

وجــدوا أن »خليفــة المســلمين«هو أول المطبعــن، وبطريقــة 

»مراســيمية« يصعــب تأويلهــا.. وإذا اتهمــوا الآخريــن بنســج 

ــات  ــى علاق ــة ع ــرات الأدل ــم ع ــران، واجهته ــع إي ــات م علاق

ــر  ــن يح ــران. وح ــر وإي ــران. وقط ــان وإي ــن أردوغ ــزة ب ممي

ــة. ــان في رأس القائم ــم أردوغ ــرز اس ــاب ي ــن الإره ــث ع الحدي

مضــت عقــود مــن الزمــن وتحــاول »قــوى الظــام« الفــوز عــى 

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــدم دول ــاط.. لتتق ــا بالنق خصومه

موجهــة لهــم »الضربــة القاضيــة« بوقــت قصــر وسرعــة خاطفــة 

ومجهــود قليــل.. هــا هــي الإمــارات قــد وضعــت أقدامهــا 

ــا  ــن حالاته ــي في أحس ــل، وه ــع إسرائي ــام م ــق الس ــى طري ع

فضائيــاً  مســباراً  تطلــق  والنهضويــة،  والتنمويــة  الاقتصاديــة 

ــز  ــرات المراك ــن ع ــاً، وتدش ــا نووي ــح مفاع ــخ، وتفتت إلى المري

البحثيــة، تاركــة الشــعارات الجوفــاء للفارغــن، الذيــن يكابــدون 

ــة. ــات الاقتصادي ــة والعقوب ــة الدولي العزل

التطبيع بين
 الإمارات وإسرائيل

لم يكــن الإعــان عــن اتفــاق تطبيــع العلاقــات بــن الإمــارات وإسرائيــل ســوى إعــان عــا  	

ــي  ــاون الإقليم ــا، والتع ــدة عنه ــة بعي ــع دول ــرب م ــة ح ــت في حال ــارات ليس ــاً، فالإم ــم فع ــو قائ ه

والعلاقــات الأمنيــة قائمــة بــن كل الــدول العربيــة وبــن إسرائيــل، بمــا في ذلــك دول المقاطعة والمــزاودة، 

ــع  ــل. التطبي ــرّ بإسرائي ــلم لا ت ــرب واللاس ــة اللاح وحال

فإسرائيــل ليســت بحاجــة لأن تطلــب مــن هــذه الدولــة أو تلــك مبــاشرة، فلديهــا مــن الحلفــاء الأقويــاء 

مــن يطلــب مــا تريــده إسرائيــل مــن الــدول العربيــة التــي تخضــع لهــم وتســألهم الحمايــة، فالموضــوع 

ــا( إذن خطــوة  ــداء شــكلي فوقه ــة وع ــاون تحــت الطاول ــاذ )تع ــا هــو ش ــع لم ــه تطبي ــدّ ذات هــو بح

الإمــارات كانــت خروجــاً مــن صــف المــزاودة والضحــك عــى الشــعوب، لصــف المصارحــة والوضــوح، 

وهــذا بحــدّ ذاتــه يصــبّ في رصيــد العلاقــة الجيــدة بــن حــكام الإمــارات وشــعبها والثقــة المتبادلــة 

بينهــا. التطبيــع 

لم يكــن التوقيــت عــن هــذا الإعــان متوافقــاً مع مصالــح نتانياهــو الضيقة، أو حتــى ترامــب الانتخابية، 

لكنــه جــاء في وقــت حــرج، وقــد يكــون مصيريــاً عــى دولــة الإمــارات، التــي تستشــعر الخطــر مــن 

انــدلاع حــرب إقليميــة تكــون هــي ضحيتهــا الأولى، تقــع بــن إسرائيــل ومعهــا الناتــو وبــن طهــران، 

ــاء  ــوف حلف ــا وضــان وق ــا وأمنه ــة وجوده ــة وحــزم لحماي ــا بسرع ــارات أمره ــك حســمت الإم لذل

أقويــاء يدافعــون عنهــا ، كي لا يكــون مصيرهــا كالكويــت عــام ١٩٩٠. فــأيّ توتــر في المنطقــة والخليــج 

لا تســتطيع دولــة صغــرة كالإمــارات تحملــه، وبالتــالي فــإنّ مصلحتهــا القوميــة تتطلــب خطــوة جريئــة 

يقــوم بهــا حكامهــا لحمايــة شــعبهم ودولتهــم، حتــى لــو تعرضــوا لمــزاودات المزاوديــن.

بالمقارنــة مــع قطــر، فــإنّ قطــر قــد ســبقتها لتحســن العلاقــة مــع إسرائيــل، سراً وعلنــاً، لكنهــا وضعــت 

ــا قــد نــأت بنفســها عــن الــراع، دون  قدمهــا الثانيــة في إيــران ومحــور الممانعــة، وبذلــك تظــن أنهّ

ــاً  ــودي بهــا وجودي ــن المتناقضــن الذيــن تضــع أقدامهــا فيهــا، قــد ي ــدرك أنّ تحــرك كلا المركزي أن ت

ــون هــو الآخــر في  ــا يك ــا عندم ــا إنقاذه ــل مثله ــذي يفع ــان ال ــث لا يســتطيع أردوغ ويســقطها، حي

مهــب الريــاح والعاصفــة، وعليــه أن يختــار موقعــه بسرعــة عنــد نشــوب الحــرب، وهكــذا يبــدو لي 

ــا هــو في مهــب الريــح ومعــرضّ للخطــر، وليــس مــن يحســم  بالعكــس أنّ مصــر حــكام قطــر وتركي

خياراتــه ويختــار أصدقــاءه وحلفــاءه بوضــوح، ومــن دون تدليــس، وأنّ خيــار الســام مــع إسرائيــل لا 

يــرّ بقضيــة الشــعب الســوري، ذلــك الــرر الــذي يحدثــه مــن يضــع قدمــه الثانيــة في طهــران، التــي 

تحتــلّ ســورية وتقتــل شــعبها.

ــوا  ــت أن يفعل ــعودية والكوي ــة الس ــة العربي ــان والمملك ــن وع ــكام البحري ــة ح ــن مصلح ــاً م طبع

ذلــك، خاصــة وأنّ مــؤشرات حصــول مواجهــة ترتفــع وبحــدّة، ولا أعتقــد أنهّــم ســيتأخرون عــن فعــل 

ذلــك، لأنّ البديــل عنــه هــو أن تســتغلّ إيــران حالــة الــردد والخــوف الغــربي مــن الحــرب، وتقــدّم 

عروضــاً مغريــة للتطبيــع مــع الغــرب وإسرائيــل، يــؤدي في النتيجــة لتقويــض أربــع دول عربيــة في شرق 

المتوســط عــى الأقــل، وهــذا هــو مــروع أوروبــا التــي لا تخفــي دعمهــا للتصالــح مــع ايــران، ويأســها 

مــن ســلوك الــدول العربيــة وتركيــا، والتــي تتوقــع دوراً مهــاً للشــعب الإيــراني وتراهــن عليــه، لذلــك 

تعتــر أنّ الحــرب مــع ايــران لــن تكــون نتيجتهــا إلا تقويــة تركيــا العثمانيــة. التطبيــع 

ــل،  ــكا وإسرائي ــع أمري ــرب م ــة الع ــن علاق ــط بتحس ــط، يرتب ــربي شرق المتوس ــود الع ــاذ الوج إنّ انق

والغــرب عمومــاً، وتشــجيع أوروبــا عــى التخــي عــن التحالــف مــع إيــران، وهــذا يحتــاج لخطــوات 

سياســية جريئــة وسياســات إصلاحيّــة واســعة، ونظــرة جيــو إســراتيجية أوســع مــن كــرسي الســلطة.

وهــو إن ظهــر عــى نقيــض المصالــح الفلســطينية، فإنـّـه في الواقــع يصــبّ في صالــح كل الــدول العربيــة 

ــرضّ  ــي تتع ــطيني الت ــعب الفلس ــة الش ــلّ قضي ــد في ح ــدى البعي ــى الم ــدم ع ــه يخ ــل إنّ ــة، ب المتبقي

للخســارة الدائمــة بمقــدار تبنّــي خيــار الحــرب، وبالتــالي يصبــح تبنّــي خيــار الســام وســيلة لوقــف هــذا 

النزيــف، تســمح باســتعمال عنــاصر وأوراق مختلفــة ناعمــة في التنافــس بــن اليهــود والفلســطينيين.

لذلــك نقــول، إنّ إســقاط نظــام المــالي بتحالــف عــربي مــع الغــرب، ســيؤدي لاســتقرار وســام، ويســمح 

للمنطقــة بالانتقــال لمرحلــة جديــدة، لــن يكــون فيــه الفلســطينيون خاسريــن.. في السياســة لا يوجــد 

حــق وباطــل، كــره وحــب، توجــد مصالــح وحســابات قــوة وموازيــن للربــح والخســارة، مــن يعيــش في 

الشــعارات، هــو ســياسي عاطفــي يجلــس في كفــة الخســارة واللطــم واتهــام الآخريــن بالعــداء، ويركــب 

عربــة التخلــف. ومــن يجيــد لعبــة التوازنــات والاصطفافــات يســتطيع أن يجــد طريقــه نحــو التقــدّم 

والبقــاء.

لم ولــن توجــد في العــالم خريطــة سياســية ثابتــة ودول لا تــزول، لكــن مســار التاريــخ يكــون محكومــاً 

بقــدرة هــذا الشــعب أو ذاك عــى إنتــاج الحضــارة وإقامــة تحالفــات القــوة. 

عبد الناصر الحسيند. كمال اللبواني
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الخطوة الباقية لإنجاح الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل

تعتــر اتفاقيــة الســام بــن الإمــارات وإسرائيل  	

ــل  ــون بالفع ــد تك ــس، وق ــكل المقايي ــة، ب ــوة تاريخي خط

بدايــة لمســتقبل مختلــف تمامــاً للــرق الأوســط، حيــث 

ــا المنطقــة طــوال  ــي واجهته ــات الت إنّ التجــارب والتحدي

الســبعة عقــود الماضيــة، قــد أثبتــت أن تطبيــع العلاقــات 

ــح أمــر حتمــي مــن  ــل أصب ــة وإسرائي ــدول العربي ــن ال ب

أجــل تحقيــق الســام والاســتقرار في هــذه المنطقــة دائمــة 

الغليــان، كــا أنّ كل خطــوة باتجــاه تحقيــق الســام 

تنــر  التــي  الإرهابيــة  التنظيــات  مســاعي  تقــوّض 

ــرق  ــاء ال ــع أنح ــار، في جمي ــل نه ــار، لي ــراب والدم الخ

ــدس” و”القضــاء  ــر الق الأوســط، تحــت شــعارات “تحري

ــل”. ــى إسرائي ع

ــات  ــإنّ الاتفاقي ــي يتحقــق الســام بالفعــل، ف ــه ول إلا أنّ

التــي توقعهــا الــدول فيــا بينهــا، مثــل تلــك التــي 

ــة  ــراً، ليســت كافي ــل، مؤخ ــع إسرائي ــارات م ــا الإم وقعته

في حــدّ ذاتهــا، هــي فقــط بمثابــة حجــر أســاس أو بدايــة 

ــن أجــل  ــذل م ــر يجــب أن يب ــد كب ــل وجه لمشــوار طوي

ــة الســام وتشــجيعهم  ــة في عملي إشراك الشــعوب العربي

ــة  ــات العربي ــأن العلاق ــدة بش ــم جدي ــي مفاهي ــى تبن ع

لمــا تــم برمجــة  الإسرائيليــة، مفاهيــم مغايــرة تمامــاً 

عقولهــم عليــه، لعقــود طويلــة، عــر وســائل الإعــام 

وخطابــات السياســيين، مــن نوعيــة أنّ إسرائيــل هــي 

“العــدو الأعظــم”، وأنّ أي علاقــة دبلوماســية معهــا فيــه 

ــة  ــن العربي ــل والأمت ــطينية، ب ــة الفلس ــة” للقضي “خيان

ــعب،  ــة الش ــل عام ــن قب ــة أنّ المثقف ــامية، لدرج والإس

يقيّمــون  أصبحــوا  العربيــة،  الــدول  أرجــاء  كافــة  في 

الأشــخاص وفــق موقفهــم الشــخصي بشــأن التطبيــع مــع 

إسرائيــل، بــل ووصــل الأمــر لحــد مزايــدة بعضهــم عــى 

بعــض، ووصــم المؤيديــن لأي مبــادرة ســام مــع إسرائيــل 

ــة. ــل الخيان ــعة مث ــات بش باتهام

وعــى ســبيل المثــال، فإنّــه في الوقــت الــذي قامــت دولــة 

ــع  ــو تطبي ــجاعة نح ــوة الش ــذه الخط ــذ ه ــارات بأخ الإم

ــل، أظهــر اســتطلاع حديــث أجــراه  العلاقــات مــع إسرائي

“معهــد واشــنطن لسياســة الــرق الأدنى”، في شــهر يونيو، 

أنّ ٢٠٪ فقــط مــن الإماراتيــن يوافقــون عــى سياســة 

الدولــة بشــأن إقامــة علاقــات طبيعيــة مــع إسرائيــل. 

والحقيقــة، أنّ هــذه النســبة الضخمــة مــن الرافضــن 

موقــف  مــع  كثــراً  متشــابهة  الإمــارات  في  للتطبيــع 

غالبيــة المواطنــن العــرب، عــى اختــاف دولهــم ودرجــة 

تأثرهــا وتأثيرهــا في إسرائيــل والقضيــة الفلســطينية، بمــن 

ــي وقّعــت  ــدان الت ــن يعيشــون في البل ــك الذي فيهــم أولئ

ــل  ــد، مث ــن بعي ــذ زم ــل من ــع إسرائي ــام م ــدات س معاه

مــر.

أو  الأولى  العربيــة  الدولــة  هــي  الإمــارات  فليســت 

ــة  ــوة التاريخي ــذه الخط ــل ه ــذ مث ــي تتخ ــدة الت الوحي

ــت  ــل كان ــة، ب ــتقرار في المنطق ــام والاس ــاء الس ــو إرس نح

مــر أول دولــة عربيــة توقّــع معاهــدة ســام مــع 

ــد  ــة كامــب ديفي ــت اتفاقي ــام ١٩٧٩، ونصّ ــل في ع إسرائي

بــن مــر وإسرائيــل عــى التطبيــع الكامــل في العلاقــات 

السياســية والاقتصاديــة والدبلوماســية بــن البلديــن. ثــم، 

ــاً  ــل اتفاق ــن الأردن وإسرائي ــا كل م ــام ١٩٩٤، أبرمت في ع

بشــأن إقامــة علاقــات دبلوماســية منتظمــة بــن البلديــن. 

علاقاتهــا  تطبيــع  إسرائيــل  بــدأت  نفســه،  العــام  وفي 

ــا. وفي عــام  الدبلوماســية مــع تونــس والمغــرب وموريتاني

١٩٩٦، وقعــت ســلطنة عــان، التــي كانــت لديهــا بالفعــل 

ــة  ــن في حكوم ــؤولين الإسرائيلي ــع المس ــدة م ــات جي علاق

إســحاق رابــن، اتفاقيــة مــع إسرائيــل بشــأن فتــح مكاتــب 

تمثيــل تجــاري ودبلومــاسي لــدى عواصــم البلديــن، ولكــن، 

في عــام ٢٠٠٠، انســحبت عــان مــن الاتفاقيــة بعــد 

ــة. ــطينية الثاني ــة الفلس ــدلاع الانتفاض ان

ــة، المذكــورة أعــاه،  ــات التاريخي ــع الاتفاقي ــت جمي حظي

ــام  ــب دولي واهت ــل بترحي ــة وإسرائي ــدول العربي ــن ال ب

ــا،  ــة وقــت إعلانه ــل وســائل الإعــام الدولي ــر مــن قب كب

ــا  ــن الجــدل حــول شرعيته ــر م ــا الكث ــار حوله ــك ث وكذل

ودوافعهــا بــن المراقبــن العــرب ووســائل الإعــام المحليــة، 

ولكــن سرعــان مــا فقــدت هــذه الاتفاقيــات بريقهــا 

ــنين،  ــرور الس ــع م ــرّ م ــرف المغ ــوق ال ــاس ف ــيها الن ونس

بينــا عــادت الأصــوات المعاديــة لفكــرة الســام مــع 

إسرائيــل، مــن شــخصيات إعلاميــة وسياســيين وإســاميين، 

للضجيــج مــرة أخــرى، وتعــرضّ مؤيــدو الســام مــع 

إسرائيــل لحمــات تشــويه تصــم فعلتهــم بالعــار وأحيانــاً 

ــى. ــة العظم بالخيان

ــة  ــربي ضحي ــام الع ــرأي الع ــع ال ــود، وق ــدى عق ــى م ع

لغســيل دمــاغ ممنهــج مــن قبــل أصحــاب الخطــاب 

المعــادي للســامية في دوائــر الإعــام والسياســة، وهــم 

الذيــن يصــورون إسرائيــل عــى أنهّــا العــدو الرئيــس 

ــر  ــة الإســامية بأسرهــا، وأذك ــأسره والأم ــالم العــربي ب للع

ــة  ــتخدمت الأنظم ــربي، اس ــع الع ــورات الربي ــل ث ــه قب أنّ

الديكتاتوريــة العربيــة هــذا الخطــاب المعــادي، وتأجيــج 

المشــاعر الشــعبية بشــأن القضيــة الفلســطينية، مــن أجــل 

ــن الاحتجــاج عــى فشــل النظــام  ــاس ع ــاه الن صرف انتب

الســياسي والفســاد الاقتصــادي، في داخــل دولهــم.

الســياسي،  الإســام  جماعــات  تعتمــد  اليــوم،  وحتّــى 

ــة  ــه، وكاف ــزب الل ــلمين وح ــوان المس ــة الإخ ــل جماع مث

ــتخدام  ــى اس ــا، ع ــة منه ــة المنبثق ــات الإرهابي التنظي

الخطــاب المعــادي لإسرائيــل والمعــادي لليهــود بشــكل عام 

ــي  ــة الت ــة العلماني ــدّي الأنظم ــن وتح ــذب المؤيدي في ج

ــع  ــورات الربي ــاب ث ــة، في أعق ــاً في المنطق ــت حديث تأسس

ــا  ــة أو إقامته ــاون هــذه الأنظم ــة تع العــربي، عــى خلفي

ــل. ــع إسرائي ــة م ــية طبيعي ــات دبلوماس علاق

ــى  ــال ع ــرز مث ــو أب ــان، ه ــركي أردوغ ــس ال ــلّ الرئي ولع

كيــف يقــوم السياســيون باســتغلال القضيــة الفلســطينية 

والخطــاب العــدائي ضــد إسرائيــل في خلــق بطــولات زائفــة 

لأنفســهم وتشــتيت شــعوبهم عــن الفشــل والفســاد 

ــذي  ــان، ال ــد كان أردوغ ــل. فق ــونه في الداخ ــذي يمارس ال

تنهــار بــاده مــن الداخــل بســبب فشــل نظامــه الســياسي 

والاقتصــادي، وكذلــك حلفــاؤه في قطــر، هــم أول مــن 

اتفــاق ســام مــع  لعقدهــا  الإمــارات  بإدانــة  ســارع 

إسرائيــل، لدرجــة أنّ تركيــا اتهمــت القيــادة السياســية في 

الإمــارات بخيانــة الفلســطينيين، وتعهــد أردوغــان بقطــع 

ــفير  ــس الس ــفيره؛ لي ــحب س ــية وس ــات الدبلوماس العلاق

الــركي في تــل أبيــب، ولكــن الســفير الــركي في أبــو ظبــي، 

ومــن المفارقــات أنّ الحــكام في كل مــن قطــر وتركيــا الذين 

ــون  ــم يكره ــعوبهم أنهّ ــام ش ــت أم ــوال الوق ــون ط يدّع

ــم  ــة ســعي دائ ــل بشــدة، هــم في الحقيقــة في حال إسرائي

لإقامــة علاقــات اقتصاديــة ودبلوماســية وسياســية قويــة 

ــل. مــع إسرائي

لهــذا كلــه، فإنّــه لإنجــاح الاتفاقيــة المبرمــة بــن الإمــارات 

وإسرائيــل، ومثيلاتهــا مــن الاتفاقيــات الســابقة، وتشــجيع 

ــار  ــام إلى قط ــى الانض ــة ع ــدول العربي ــن ال ــد م المزي

بــن  الأرض،  عــى  كبــر  جهــد  بــذل  يجــب  الســام، 

ــدول  ــعبية، في ال ــدة الش ــتوى القاع ــى مس ــن، ع المواطن

صحيــح  بشــكل  المواطنــن  توعيــة  يجــب  العربيــة. 

ــات  ــع العلاق ــام، وأنّ تطبي ــات الس ــة اتفاقي ــول أهمي ح

ــة  ــل القضي ــة لح ــراتيجية المثالي ــو الإس ــل ه ــع إسرائي م

ــياسي  ــام الس ــارات الإس ــر تي ــة تأث ــطينية ومواجه الفلس

والتنظيــات الإرهابيــة التابعــة لهــم، وأيضــاً لصــدّ نفــوذ 

ــل الإرهــاب في الــرق  ــة وتموي ــي تقــوم برعاي ــدول الت ال

ــط. الأوس

داليا زيادة


